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زات الأول 


يتحدد السلوك الآدمي عن طريق عاملین أساسيين هما 
طبيعة تكوين الفرد وطريقة نموه أولا ؛ ثم نوع تغاعل هذا 
الهيكل الحى وكل وظاعفه مع العوامل الأخرى خارجه » والتي 
تعرف ببيئته ٠‏ وهذا المحيط المتحرك (بيئته ) لن یون 
مصدر غذائه الجسمي فقط . بل غذاءه العقلي والنفسي أيضا 
(خقافته ) ٠‏ لذلك يهمك أن تعرف اولا کیف يرث خصائص هه 
من والديه والأجيال التي سبقتهمار؛ ثم كيف لعب الوراشة 
دورا كبيرا في نوع هذا التكوين الحى وخصائص هيكله ووظاشف 
أعضافه ٠‏ ليس هذا وجسب بل يهمك أيضا آن تعرف كيف 
تتحكم البيئة التي يعيش فيها هذا الكائن الحى في تطوير 
خصائصه الوراثية یف کا ایا الین ان کات 
غير سليمة (عن طريق غذاء مصحح أو عقاقير معالجة ) أو بالتدهور 
حتى وان كانت سليمة أصلا (بالافتقار الى ضروريات الحياة 
المادية أو النفسية ) م والآن تتعلم كيف ينمو الكائن الحى 
الصغير ء حثى تتعرف على العوامل ا کائنا 


أفضل » بدلا من کائن حى ینمو ولا غير ۰ 


€ ~ 
نمو الكائن الحى لا يبدا عند ميلاده » ولكته في الحقيقة 
يبدأ عند تكوين الزيجوت ( أول خلية مخصبة ) ء فتتقرر عندئذ 
الشفرة التي ستخضع لها عمليات التطور المستمرة طول حيات ه٠‏ 
لذلك يعتبر علم الأجنة أول مرحلة في دراسة التمو » ولكنسسسه 
لا يعالج هنا لته علم قائم بذاته » لذلك تتخصص دراسة 


التمو هنا في مظاهر تطوره عند الوليد٠‏ 


(الطفولة المبكرة ) 


اذا رایت طفلا بعد میلاده وآدرکت کم پکون لا حول .له 
ولا قوة » ثم تابعت التغيرات التي تطرا عليه أسبوعا وراء 
أسبوع » لأيقنت أنه ينشغير بسرعة فاعقة في كل وظادفه ٠‏ 
وهذا التغير هو مظاهر النمو التي ثمر بها كل الكائنات الصغيرة 
تن درت * وك ان صا آلا راد الك وال اا 
ولوظاعفه » وأن تعرف ان هذا الازدياد يخضع لمسطرة زمنية 


تحدده ٠ء‏ وبذلك یمکن التنبو » عن طريبق ET EN‏ 


a 
بالعمر » عن مدي نجاح أ, ساتية صحة هذا الكائن » وعن‎ 


القيم المرتقبة لتقدمه بالنسبة لأقرانه ٠‏ 


التمو الجسسي والحركي 

يولد الطفل الآدمي يعد تسعة أشهر من النمو قبل الولادةء 
يمضيها داخل رحم أمه ء في وسط مائي يساعده على التمتعم 
ببيئة متماثلة في الضغط والحرارة* و لا يواجه أیصعوبات 
أثناء نموه هناك ١‏ الا اذا كانت ناتجة عن ضعف أو اضطرابات 
في تغذية الآم .» أو تناولها أو تعرضها للسموم (العقاقير - 
السجائر _ المخدرات _ الكحول - الكيماويات أو الاشعاع)ء. 
أو اصابتها في الحوادث أو بالميكروبات » وبالتالي تسببها 
في اصابة أجهزته العصبية أو أعضاته النامية بتلفيات دائمة 
لايمكن تصحيحها أو تعويض ما أتلفته من أعضاء أو وظاء ف 
(كالسمع أو الروية الخ ٠ )٠٠١‏ وبانتهاء مدة الحمل الطبيعيء 
يخرج الجنين الى الهواء » ليمارس عددا كبيرا من الأنشطة 
لأول مره ٠‏ ولايتوقف أى منها الا انذارا باننتهاء حيات هه ء٠‏ 


وهذه الأنشطة الواضحة هى التنفس » التغذى ؛ء والطزده 


+e 


ت 
ويصاحبها نوع آخر من الوظائف الداخلية غير المرئتية › 
مشل هضم الغذاء والاستنفاع به › وافراز المواد الخاصة بكل 
جهاز . ثم القدرة على عزل وطرد العادم والفائض ء وأخيرا 


النمو ° 


وزن الطفل الطبيعي عند الميلاد ببتراوح بين #%؟ ۳ 
کیلو جرامات » يفقد منها حوالي نصف کیلو جرام فسسي 
الأسبوعين الآولين ٠‏ غم يعوض هذا النقصان بسرعة بعسد 
الأسبوع الثالت ٠ء‏ ويضاعف وزنه الذي ولد عليه في نهاية 
کلک + پیا کی اا ی ب ا 
ما بین ۱۰ - ۱۴ كليو جراما في‌نهاية عامه الأول » ومابيسسن 
A10‏ جراما عند اتمام السنة الثانية ١ء‏ ولايتمسك الأطباء 
بحدود الوزن بصرامة » حيث أن بعض الأطفال يولدون ولديهم 
استعداد لطول العظام وبعضهم لقصر القامة ء٠‏ ومايهسم 
الطبيب والوالدين هو عدم التطرف الشديد في زيادة الوزن 
أو في قلته » حيث أن لكلاهما لیم اقل ف 
حينه وفيما بعد عندما ينضح ٠‏ وبالتالي يهمهم ملاحظة 


نسبة الزيادة أو النقصان » التي تدل في كثير من الأحيان 


İÎA —‏ ~~ 
على نوع الاضطراب الذي يعاتي منه الخاق ل خن دا 


أو نفسيا ٠‏ 


يولد الطفل المتوسط وطوله ما بين ٥٥١  ]٥١‏ سنتيمترا ٠‏ 
ويزداد بما يقرب من ٠۵١‏ سم في السنة الأولى » وعشرة 
سنتيمترات في عامه الثاني ٠‏ وتتضاءل نسبة الازدياد بحيبث 
لا تتعدى خمس سنتيمثرات كل عام الى نهابة السنة العاشرة 
من عمره ٠‏ ولعل الظاهرة الأوضح من نمو وطول عظامه » هسى 
ظهور أسنانه ٠‏ ففي حوالي الشهر السادس ( وأحياناأثشناء 
الشهر التاسع ) تظهر قواطعه السفلى المتوسطة » تليها 
الأربعة العليا » ثم القواطع السفلى الجانبية ٠‏ وتظهسر 
بعد ذلك الضروس الأولى وعمره الآن حوالي ١۱۸‏ شهرا » شم 
الأنياب وعمره عا مان » وأخيرا مجموعة الضروس الثانز ةة 
وهو في الثانية والنصف من العمر ٠‏ ويصاب الطفل أثناء 
هذه الفترة الطويلة من المعاناة بالآرق وبالقابلية للاشارة 
والبكاء بدون سبب » وغالبا ما يفقد شهيته فيقل وزنه أحيانا » 


مما يرفع قابليته للاصابة ببعض الأمراض لانخفاض مقاومته * 
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وأكثر مظاهر النمو التي تلي وزنه وطوله وضوحا » هى تلك 
التي تتعلق بحركة الطفل ء فهو عند الولادة أشبه بالدمية 
التي تتحرك اذا حركتها ٠‏ فقدرته على استعمال عضلات أطرافه 
تكون منعدمة في الأيام الآولى ٠‏ والحركات القليلة التي ييتضح 
آنه قادر على القيام بها هى المص والاخراج 'فقط ٠‏ وكلاهممسا 
استجابة فطرية ۰ لانه سیوجه رأسه مثلا نحو أی شىء يمس 
فمه بحیٹ يتمکن من مصه وهذه حركة لن يتعلمهامن أحد › 
لآنه مجهز بها قبل الميلاد ٠‏ ولا يتوقف المص على استعمال 
عضلات الشفتين واللسان فقط » ولكنه يعتمد أيضاعلىتشغي ل 
مشلات اللهاه والبلعوم لتمرير السائل الممتص عبر المرىء ٠‏ 
وحيث أن الأنسجة العضلية محكومة بالجهاز العصبي » فان 
دلائل شلامة الطهل .هى قدرته على المص (لأنه في هذه الحالة 


يستعمل جهازيه العصبي والعضلي) ء 


ولايستقر بالطفل المقام في هذه المرحلة طويلا ٠‏ لأنسه 
سرعان ما یتحکم في عضلات يديه شم ساقیه ۰ فیستطب ا 


تشب بای شیء یمکن أن يقبض عليه ٠‏ و لأإيستعمل في هذه 


العملية سوى أصابعه الوسطى وأسشفل کفه قي الآشهر الأولسى 


E 
انه لن يجيد التحكم في ابهامه وبنصره الا بعد الشهر العاشر‎ 
وعلاوة على ذلك فانه مزود باتنعكاس القب سض‎ ٠ من عمره‎ 
منذ الميلاد حتى نهاية الشهر السادسء‎ cا0sure‎ ref1e× 
وهو استجابة تلقاعية بالقبض على أى شىء بمجرد الضغ_ط‎ 
- الخقبف على راحة يده ۰ ومزود أیضا ہانعکاہں التعلق‎ 
يستمر من الميلاد الى نهاية السنة‎ يذلاcاinginو‎ re1e× 
وهو استجابة تلقائية أيضا بالتعلق بای شىء يشد‎ ٠ الأولى‎ 
أوتار أصابعه * فاذا علقت راحة يده على سبايه يدك وجذبت‎ 
قلیلا » قانه بشدها تلقائيا مما يساعده بالتالي على رفع جسمه‎ 
متعلقا يما هو قابض عليه . ثم هو بضرب الهواء بساعدي هة‎ 
وسيقانه في الأسابيع الأولى بعد الميلاد ء» ولا يتوقف عن هذا‎ 
ونساعدة هذه الحركة‎ ٠ النشاط الا عندما يتعلم المشى‎ 
المتواصلة على تقوية أنسجته العضلية بالأطراف تمهب دا‎ 


لاستعمالها في الجلوس والمشى والتسلق في عامه التاني٠‏ 


ي ا ور الأول ٠‏ لأنه يبقى على الوضع الدي يترك عليه ٠‏ 


ويتسم شكله في معظم الآحيان بالوضع الجنيني ١110كهم‏ [ةاع؟ 


مظاهر التطور في الشهور EE EER‏ 


ت 


E 
اكل الم « واف كروص اليه وه الور فى الات‎ 
الاكتعاب والفصام والتخلف العقلي أو الالم في البالغين*‎ 
وعندما يتم الوليد شهره الأول يكون أكثر تحكما في عضلات‎ 

رقبته » فيحاول رفع رآسه ۰ ٿم پرفع کل صدره معهافضي 
الشهر الثاني ٠‏ وفي الشهر الثالث تجذبه الألوان والأصوات 
فيتناول بيديه ما يثيره ٠‏ ويستطيع الجلوس بمساعدة فسسي 
الرابع وبمفرده في الخامس أو السادس ٠‏ وفي نهاية العام 
الأول » بعد شهرين من الحبو » يكون قد أتقن الوقوف مستند | 
الى الأشياء لآنه يجيد الآن رفع نفسه بيديه والتعلق بما يساعده 
على الانتصاب (فرد آخر أو منضدة أو كرسي ) ٠‏ ثم يتعلم 
التسلق (تلقائيا بدون مساعدة ) بعد السنة الأولى مستعملا يديه 
وركبتيه » والمشى بمفرده بعد الشهر الخامس عشر تقريبسا * 
ولايدل الخروج e‏ الخدوت الرزمتة لی شىء E‏ ت 
أكثر كثيرا عن هذه التوقعات العامة ۴ فا ق الى تلف 
عضلي يعني تخلفا عصبيا أصلا » وبالتالي تخلفا عقليا آوضسح 


ا 
نمو الوظاعف الحسية : 
مع أن الوليد لا يفصح عما يحس به » الا أن استجاياته 
التلقائية للمثيرات الحسية TT‏ استقباله 
لها ٠‏ فهو يستجيب للألم (وخز ‏ ضغط - أو حرارة غير 
عادية ) عن طريق خلاياه العصبية الجلدية من أيامه الأولسىه 


ويدرك الأصوات في اليوم الثاني (بعد جفاف السائل في أذنه ) 


بحيث ينتفض لها ١‏ أو يبكي بسببها اذا كانت مرتفعسة ٠‏ 
ولايستجيب للأضواء الا بعد يومين أو ثلاثة » عندما تمسارس 
الحدقه وظيفتها التلقاعية للضوء » بالانقباض اذا مازاد 

أو الاتساع كلما قل ٠‏ وهنا يدرك الوليد مصدر الضوء فيلتفت 
اليه كلما صدر أو يغلق جفونه اذا زاد ٠‏ وتماما كما هى 
الحال فقي الان فان ات الوليد يظل متشبعا وا ا ل 
الر > وبالتالي غير قادر على التمييز في الايام الأولى* 


ولكنه يستجيب للروائح القوية في نهاية الأسبوع الأول * ويساعد 


الشم براعم الذوق على ادراك الطعوم في الأسبوع الأول ›» بحيث 
يستجيب الطفل للسوائل المرة أو الحمضية بحركات عضلي ةة 


بالوجنتين والفم والأتف تشير الى الامتعاض ٠‏ وتظل هلذه 


الاستجابة التلقائية ملازمة للانسان ؛ فلا يتم التحكم فيهسا 


وعند بداية الشهر التالت بمير الطفل بين صوت آمه 
ملا وبين اضوات القرع أو الارتطام ٠‏ لانه سيكون قد تعلم 
اشراطيا أن الصوت الآول يقترن بالتغذية أو الراحة أو الطمأنينة › 
بينما الأصوات الأخيرة لاتفيده بل تقترن بقلقه . وعنده اأ 
بستجيب الطفل بالابتسام والمتاغاة لاحساسه بالسعادة » أو 
بالبكاء لاحساسه بالغضب أو الخوف ء ولاتلعب الآضواء 
نفس الدور » لان ادراك الالوان لايقترن بفائدة مباشرة للطفل» 
ولكئنه يشحذ حب استطلاعه فقط ٠‏ لذلك فهو يفضل "'الشخشيخة'"' 
وضجيجها على اللعبة الملونة لمدة عام على الأقل ٠‏ ولاينتقل 
الى تفضيل المثيرات البصرية على السمعية الا بعد مضسسى 
۸ شهرا من عمره تقريبا ٠‏ ويستريح الطفل الوليد خاصة 
للنغم المقسم وللتوقيت الحركي ٠‏ ويلاحظ استمرار الارعياح 
الى المثيرات الصوتية والحركية الموقوتة في الرشد عندا 
يلجا الفرد المنهك عضليا أو تفسيا الى التأرجح مثلا أو اللجوء 


الى النغم أو النقرء 
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فى البدايه يتعرف الطفل على الفرق بين صوت أمه والاصسوات 
المختلفه الاخري» ثم يتعرف على وجهها بعد ذلك ليبداً مرحلة 
اا اااي ال ا الى ي داوعلا ها الي 
ورعايتها له 


EAE 


تنمو القدرة على الادراك البصري بسرع-ة أقل من السمعء 
فمع أن شبكية الوليد عاملة منذ اليوم الأول » الا أن مناططضق 
الاإبصار باللحاء ينقصها عندئذ الفهم والتمييز ٠‏ وهو لذلك 
غير قادر على ادراك المنبهات البصرية منذ البداية كقدرته 
على ادراك المثيرات السمعية ٠‏ فاذا أبصر وجه س يرعاه في 
الشهر الثالث ١‏ فهو عاجز عن ادراكه »ء الا اذا اقتشرن 
بصوته ٠‏ وهنا يتعرف عليه ٠‏ ثم يتقدم تمييزه البصري بتكرار 
تفه للم أت ١‏ يحي ينك الترف علي الاتياء المقربة 
اليه في حوالي الشهر السادس ( والديه - لعبه ‏ أوانسي 
طعامه - الخ ٠ )٠١‏ ويحدث نفس الشىء أثناء الشه ر 
السادس بالنسبة لحاستي المذاق والشم ١‏ بحيث يستاء 
الطفل من بعض الأطعمة فليفظها ‏ أويجعد أنفه اذالم 
يقبل الرائحة ١ء‏ وتتطور حاسة اللمس عند الطفل بسرعة أكبرء 
لانه سيتحسس كل شىء حوله منذ الشهر الثالث ؛ بحيث يميز 
بين الناعم والخشن » ويحس بالاجسام القريبة منه » فيقبض 
عليها أو يهزها أو بضعها في فمه ٠‏ وأسرع الاستجايسات 


n A 


يستجيب لها عن طريق الانعك اس البسب سط 


. reflex arc 


وفي عامه الثاني يكون الطفل قد تعلم التمييز الحسيء 
بحيث يتعرف على معظم الأصوات والاشكال التي تعرض لها 
الى الآن ٠‏ ولكن ادراكه لن يتقدم بحيث يعرف الفرق بين 
الضار منها والمفيد الا في العام الخامس ٠‏ وهو لذلك بحاجة 
الى من يرشده ويذكره باستمرار بعواقب بلع كل الأشيفاء؛ 
أو بتقدير المسافات والارتغاع والسرعة ١‏ لانها كلها عمليات 


تتصل برموز أكثر تجريدا وأقل اتصالا بادراكه الحسي البسيط. 


نمو الوظائف الفيزيولوجية 

تتحكم وظائف الأعضاء تحكما كبيرا في نوع السلسوك 
الذي سيتبناه الكائن الحى النامي ٠ء‏ فقد درسنا كيف تثيره 
الهرمونات المختلغة » وكيف يعرفه جهازه الحسي ہما يدور 
حوله » وكيف يتحكم جهازه العصبي في كل أنشطته * وبهذا 
تعاود النظر في هذه الوظائف لنعرف كيف ومتى تبدأوتنضج؛ 
لتصل الى التكامل الوظيفي الذي سيوهل الكائن للاستقالال 


والاعثفاد على تفه كلية ٠‏ 


- ۹ 


تتصل الغيزيولوجيا النفسية بثلاث أجهزة حيوية : الجهاز 
العصبي شم منظمة الشدد الصماء و العضلات ثم السواس . 
قالحواس توهل اتصال الكاعن الحى مح ما يحيط به ۽ بينما 
جها زه العضيي جر هذا الاتصال ویستجیب له ؛ بحي ت 
يتحكم في جهازیه العضلي والغددي لتتكامل الاستجابة ٠‏ 


والأجهزة المذكورة سابقة التجهيز قبل ميلاد الطفل ؛ لأنه يرث 


صغفاتها وكفاءة وظائفها عشوائيا من الأجيال التي سبقته ٠‏ 
ولا ثتغي هة القمائفن آلا اد1 آاصببا برضن او يخادق ية 


أو اذا عولجت بأى من أشكال العلاج الجراحي أو العقاقيري ٠‏ 


حواس الوليد (نظام الاستقبال) عبارة عن أعضاء 
مكتملة التكوين عند الميلاد > الا أتها "غير متعلمة'" ٠‏ لأنه 
اذا كان طبيعيا عند الولادة ١‏ فانه يقتنيعينببن وان 
ولسان وأنف وجلد لاينقصهم أى مسن خصائص النشاط العصبي» 
ولكن ينقصهم رصيد الخبرة والتعلم » الذي سيحقق للطفل 
القدرة على استعمالهم لفاعدته فيما بعد ء لذلك فهر 
بالنضح يصبح أكثر حساسية وأحد استقبالا للمثيرات عله 


وهو طفل حديث الولادة ٠‏ 


م ١٣ے‏ 


أما جهازه العصبي (نظام التوصيل) المتكون من بلاييسن 
الخلايا العصبية › التي لايتغبر عددها منذ ميلاد الطفل 
الى مماته يعد الشيخرخة » فانه يوصل ما استقبله بأمانة 
الى مراكز المخ ء٠‏ فاذا كان للطفل أى خبرة سابقة فاته 
سيفهم ما استقبله (لون » شكل > بلل » صوت» الخ٠٠٠)‏ 
أما اذا كان في أول مراحل خبرته بالحياة » فهو جاهل 
ولن يدرك ٠‏ ولايستمر جاهلا لمدة طويلة » لأن نشاطه 
العصبي الدائم »> والتقدم ا ان 
الى خبراته أرصدة المعلومات تتصاعد بدون توقف ٠‏ وللمرة 
الفانية نجد أن جهازه ج ایکا کون فکتفل TT‏ 
عند میلاده » ولکنه "'خام "' غير مصقول بعد ؛ وبالتالىسي 
غير قادر على الاستفادة من كل امكانياته ٠‏ لأنه سيوص ل 
مثلا شكل لعبه. الحمراءالى مراكز الروية » وعمره شهراأن ؛ 


أما اذا كان عمره سنة » فستتقدم العملية الى 


ما بعدها (نظام الحركة ) لأآن جهازه العصبي المركزي سيثير 


۳1 


السمبثاوي » الذي ينشط النخامية ؛ التي تثير بدورها 
الادرينالية (كل هذا لأنه فرح لروية لعبه ٠)‏ ولن يتوقف الامر 
عند هذا الحد » لته الآن منفعل فهو يريد أن يمسك بلعبته 
الحمراء ٠‏ وينتقل التنشيط من منظمة الغدد الصماء المتكاملسة 
الى أنسجته العضلية الارادية » عن طريق الجهاز العصبي 
أيضا ٠‏ فيتحرك ليتناول لعبته ٠‏ وقد يصيب ويقبض 
علیها وتبقی في يېده ٠ه‏ ولكن هناك احتمال فقي وقوعها بعيدا 
عله أشناء تحركه نحوها ٠١‏ وينفعل مرة ثائية » فينش.ط 
جهازه العصبي السمبثاوي ء ولكنه في هذه المرة يعمل 
بطريق آخر » لأنه سيضيف الى اثاراته ارتفاع ضغط سه 
الدموي واحتقان وجهه وسرعة نبضه وتنفسه (استجابات الغضب 
التلقائية) ٠‏ ونتحول بعد ذلك الحركة من عضلات اليد والاذرع 

الى عضلات الوجه وأوتار الحنجرة » لآنه سيعبس ثم ينفجر 


 ايکاب‎ 


تنفرد العضلات والغدد الصماء بعدم النضج عند ميلاد 


الطفل. * يتما وجدتاة بالمقارنة يولك وجهارة الفصب ى 


Tf 


وحواسه مکتملي النمو والنشاط وأآن كاتنت غير قادرة على الفهم 
بعد » لأآنها لم تصل الى المرحلة الوظيفية الموسعة الشي 
ستصلاليها بعد نضجه العقلي بتعرضه لبيئة تثرى خبراته ٠‏ 
فالطفل بعد شهرين من مبلاده لايستطيبع الوقزف أو المق نى 
لان عضلات سيقانه أضعف من أن تحتمل ثقل جسمه » حشسى 
وان ساعدتاه على الوقوف ٠‏ لنه اذا ما رفع من ابطبه 
في وضع رأسي سيقوم فعلا بتحريك ساقيه وکأنه يمشي في الهواء؛ 
ولکنه بمجرد أن يضح ثقل جسمه على قدمیه فانه بښقوض وکأنه 
لاسيقان له. ٠‏ ومن الوسائل التجريبية لتحديد النضسج؛ 
ثبت أن تخدير الأمبسلتوما لم يؤخر وقت نضج عضلاتها لتسبح › 
ولم تتأثر النلوائم الآدمية بالتدريب أو عدم التدريب على 
التسلق » لآنها.كلها تسلقت .السلم في نفس . الوقت »سواء 
تمرنت أم لم تشمرن . ٠‏ يعني أن أنسجة الوليد العضلي جه 
لاتكون كاملة النمو » وأن لنموها ونضجها توقيت معين لايمكن 


أن پعجل أو يوخر* 


الفا آنا = لها بعل مد اللات والبحن الاي ير 


Em 


يوجل نشاطه الى مراحل تصل الى سن المراهقة ٠‏ فالنوع 
الأول يتصل بالوظائف الحيوية التي يعتمد عليها بقاء الطفل 
حيا ٠‏ لذا فهى تعمل منذ أن يولد ء لأنها تحافظ علسى 


المكونات الكيماوية لدمه » كنسبة السكر فيه أو مستوی 
الحموضة أو معدل الاحتراق ٠‏ والغدد التي تعمل مذ 


البداية بكامل كفاءتها للحفاظ على التوازن الحيوي: 
)١(‏ النخامية (ومسئوليتها قيادة كل الغدد الصماء الأخرى»ء 
علاوة على افراز هرمون سوماتوتروبين محفز النم و) 
(؟) والأدرينالية (ووظيفة نخاعها تنظيم حيويات الجسم 
أشناء الانفعال » ولحاعها تصحيح منسوب الضوديوم والبوتاسيوم 
وبالتالي تأمين سلامة الارسال العصبي ) (۳) والدرقية 
(ؤوظيفة هرمونها أكسدة المواد واستخراج الطاقة) ± م 
)٤(‏ البنكرياس (المسئول عن حرق السكريات وتنظيم منسوبها 
بالدم) ٠‏ وتعمل جارات الدرقية من الساعات الأولسى؛ 
ولكنها تحتاج الى فيتامين (د) لمساعدة مهمتها للك 
يكون من الضروري تعريض الطفل لأشعة الشمس منذ الأسابيسع 


الأولى ٠‏ ولاتقوم النخامية بكل مهامها منذ البداية ٠‏ لأنها 


E 


تفرز هرمونات الجوناد وتربين أشناء وبعد فترة المراهقةهة؛ 
والبرولاكتين بعد الوضعم ء أما الغدد التناسلية فتعد الكاصن 
لانتاج جاميتاته (خلاياه التناسلية ) بحيث تتصج عند بلوغه ° 
هذا علاوة على افراز الهرمونات الجنسية (أثناء المراهقة) 
وهى المسئولة عن النضج الجنسي وظهور الخصائص الجنسية 
الثانوية ؛ بالاضافة الى تلك التى تساعد على التأهسب 
الجنسي وعلى التغفيرات المطلوبة بالرحم سواء عند الطمث 


نمو الاتصال: 
الى الآن والكلام يتعلق بأشياء تحدث داخل الكائن 
الصغیر » أی انها احداث تتطور داخل تكوينه الحى › ولاتتصل 
ببيئته الخارجية » هذا ادا استشنينا حاجته الى الغ ذاء 


والآن ننتقل الى نموه المتصل بضرورة احتكاكه بالآخرين*٠‏ 


سنضطر الى تعریف دواعي السلوك الاتساني باختص ار ° 
الطفل الجائع يبكي لأنه يتألم » ويكف عن البكاء اذا أشبعع ء٠‏ 


وهو يبکي انتا انه فقد لعبته » ويبتسم لانه اتر د ھ نبا 


e r. E 


آی أنه يستجيب لقوى نفسية تدفعه الى القيام بنشاط هدفه 
مصلحته ٠‏ وبعض مصالحه حيوية (الغذاء والنوم) وبعضها 
الآخر ليس ضروريا لبقائه حيا » ولكنه يكتسبه رغما من ذلك » 
لأنه ضروري لبقائه اجتماعيا (الكلام والملاعبة) ٠‏ أى أن دراسة 
نمو وظائفه الحيوية الجسمية وا والحسية والفيزيولوجية ؛ 
لاتقل عن -دراسة تمو اتمالة الاجتماعي social contact‏ 
الذي بعتبر في الحقيقة أول مدخل يخص ديناميات النف س 


بمفهومها بعد - الحيويء 


السلوك الذي يعتمد. على‌النمو والنضج الجسني » يحدث 
في الوقت المحدد له تطوريا ٠‏ كالمشى أو التسلق أو القدرة 
على مضغ الطعام ٠‏ ولايعرقل ظهورهذه الأنواع من السلوك 
الا أنواع خاصة من الاصابة ٠ء‏ اما السلوك الذي يعتمد على 
ما تقدمه البيئة للكاعن النامي فهو رهن بثرائها أو ضحالة 
مثيراتها ٠‏ والطفل الوليد مفلس اجتماعيا .٠‏ لأنه لا يعرف 
أحدا ولا يفهم كيف يتم الاتصال بالأفراد الآخرين ء٠‏ لذلك 


یعتمد تطبیعه الاجتماعي izatinاs0cia‏ على من طون 
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يتصل الوليد بالعالم الخارجي منذ أول ساعات حياتشسه 
عن طریق نغذیته -ویکفينا ملاحظته اذا ما هم بالرضاعة بعد 
طول انتظاره » أو اذا تأخر عليه طعامه وهو جائع » لنعرف 
مدى السعادة أو الغضب والآلم الذي يمكن أن يخبره.لذل ك 
يعتب ر موقف اطعامه من اول مکونات اتچاهات الل 
نحو العالم المحيط به ٠‏ وتكون النتيجة أن بث فيه من يطلعمه 
كل صفاته الانقفعالية بدون استتناء ٠‏ فقد أجری iw Kulka‏ 
6 قاتا الو ليجرافد (ريام الارقاداك: الخ هة 
المتعددة ) على أطفال وأمهاتهم أثناء اطعامهم (رضاعة طبيعية 
وت.اعية ) . ووجد أن الوليد يمر في معظم الحالات بنفس 
الأنشطة العصبية التي تمر بها الآم ٠‏ ومن هنا تظهر أهمية 
الهيئة النفسية التي يوليها الوليد من يطعمه » بحيث بحس 


بالدفء والحنان .وعدم التسرع أو الضجر من القيام بالمهمة ٠‏ 


بالنسبة للوليد ٠‏ فهو يتغذى ولذلك فهو مضطر الى الاخراج ٠‏ 


ا ب 


والعملية في حد ذاتها لاتعتبر مشكلة » ولكن الاحتكاك يسن 
سيتولى تنظيفه أو تمرينه فيما بعد على التبول والتبرز الاراديين 
هو المحدد الثاني لاتجاهه نحو حاجاته الشخصية ومعاما ةة 
الآخرين له بسببها ٠‏ وتخطىء كثير من الآمهات في الاعتقاد 
بان اخراج الطفل الارادي مبكرا هو خير أساليب؛ تعليم-ه 
النظافة الشخصية ه٠‏ لآن من حق الطفل أن يكون مستعدا أولا 

للتحكم في عضلات مثانته وشرجه »۰ وأن یکون قادرا ثانا 

على الافصاح عن رغبته في قضاء حاجته ء٠‏ والا فان التعج ل 
في تعليمه سيصيب كلاهما بالاحباط ء وعلاوة على هذا » فانه 
تماما کیا كانت الحال عند اطعامه » فان لتتظيغه واستحمامه 

أيضا نفس قواعد المعاملة الحنونئة » حتى تولد في نخس هه 


قبولا لعالمه الخارجي وميلا الى التعامل مع أفراده ٠‏ 


ثم يولد اعتماد الطفل على الآخرين داقعا جديدا فيسه» 
هو الرغبة في الارتباط بآخر » ويكون غالبا فرد يرعاه أويشبع 
حاجاته ٠‏ ويبداً هذا النوع الجديد من الاتصال في حوالي 
الشهر السادس ٠ء‏ ويليه بعد شهر أو أكثر دافع آخر هور 


الخوف من الغرباء ء فيستطيع الطفل الآن أن يميز بيسن 


Tra 


NE BD 


بد يله الام الحنون E E Pe‏ 
رلو على IEE‏ ۰ 


ت 
الوجوه والأصوات المألوفة وبين الغريبة عليه ٠‏ فيقطب 
أو بكي احيانا لمجرد قدوم فرد حديث عليه » بعد ان کان 
یبعشر ابتساماته في کل اتجاه وعلی کل من يراه ۰ ولا یرتبط 
الطفل بأمه في كل الحالات »ء لنه كثيرا ما يجد الراحة مع 
أبيه أو جدته » فيعزف فعلا عن الرغبة في احتضان مهه › 
ويفضل غيرها عليها ٠‏ ومن التجارب الطريفة المعضدة لهذا 
ااام > بلك الي أجريك :على قرت شولودة حرمت من 
أمهاتها البيولوجيات ۽ ولكنها أمضت أسابيعها الأولى 
مع دمى لا تشبه القردة كثيرا * ففي سنة ۱١۷١‏ وض بع 
Harlow and Suomi‏ أجهزة تدر اللبن للقردة الصغيرة 
من دمى مصنوعة من السلك العاري بينما أحاط دمى اأخسرى 
(لاطعام لديها ) بفوط كثيفة طرية ٠‏ وكانت النتيجة 
أن اقلت ال الفية اجان الح الا الا 


عن تلك التي تناولها طعامهاء 


تشكل اللغة نوعا أخرا من أنواع الاتصال الذي يمارسه 
الطة] مح ی ا + وهى تسهل له التحكم في الآخرين 


وابداء رغباته ومعرفة مطالبهم ٠‏ وتتحكم مكوناته البيولوجية 


ES 


في استعداده ومقدرته على النطق أولا » بينما تضل ف 
اليها ثقافة مجتمعة عناصرها من رموز الى أصوات الى قواعد 
لغوية ٠‏ وينطق الطفل أول كلمة مفهومة (اسم في الغالبا) 
قبل مرور عامه الأول ٠‏ وفي نهاية العام الثاني يكون قد 
اقتنى عددا! كبيرا من اسماء الأفراد والأشياء وأوصافها وسن 
الأفعال أيضا ٠‏ ولكن النمو اللغوي الأعظم يحدث ما بيسن 
العام الثالث والرابع بحيث يتم عامه الخامس وهو يستعمل 
ما يقرب من سٻعة ألاف كلمة في جمل سليمة التكوين ٠‏ وقد 
ثبت أن الفتيات يتحدشن قبل الصبية وبطلاقة أكبر » وأن الطفل 
الوحيد أسرع في النطق وفي اتقان اللغة عن الطفل كثيسسر 


الأخوة ه٠‏ 


ويتم بهذا الاتصال التام بين الطفل وبيئته ٠‏ ويبفشسى 
عنصر أخير وهو نوع الحدود التي سيجدها عند التعامل مسح 
الآخرين ٠‏ فنظام الضبط الذي يقابله يشكل هو الأآخر اا 
الطفل نحو الآخرين و ازاء السلطة ٠‏ وقد يتخذ الضبط شكل 
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3 3 ا 
| ا 


الاشياء أو بضربها بيده ٠‏ 
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أو يتصف بالمادية فيكون الثواب أشياء ينالها الطفل والعقاب 
اما حرمانا أو جزاء جسميا ( كالضرب أو مواجهة الحائط) ٠‏ وتتجه 
التربية النفسية المعاصرة الى الغاء الجزاء المادي خاصة عند 
العقاب ء لن الاحصاءات تدل على أن العائلات التي تمارسه» 
تضاعف الصعوبات التي بقابلها في تنشثة. أبتاعها ٠‏ فالطفل 
المعاقب جسميا مثلا يفتقر الى احترام ذاته » وكثيرا ما يلجا 


الى العنف هو الآخر » أو نادرا ما يكون'صداقات دافئة دائمةء 


النمو الانقعالي: 

الانفعال الوحيد الذي يخبره الطفل الوليد هو الخضب»؛ 
لأن الدافع الوحيد الذي ينشطه هو الألم ٠‏ ويظل هكذا لفترة 
تتراوح بين ثلائثة وستة أشهر ٠‏ شم تبداأ عملية تعلمه وتطبيعه 
الاجتماعي ء٠‏ فيتعلم السرور أو الايتهاج لأده أشبع أو احتضن» 
أو الامتعاض لأن المثيرات لاتروق له ٠‏ ثم يتقبل ويرفض 
الأقتاء انه .يتل أو لايل لها > بعد العام الأول أو في 
منتصف الثاني ٠‏ لأنه الآن يعرف كيف يلفظ الطعام من فم › 
أو كيف يطيح الأشياء أو يضربها بيديه ٠‏ أو كيف تروق له 


فيجذبها نحوه أو يضعها في فمه ء٠‏ ولأنه تعلم الحب و الكراهية› 
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ويصر على النوم وهی بین ذراعیه مثلا أو عتدما يکي واس 


بعبدا عن ملعقتنه ادا کان الوارد عليها طعاما لايقيله ه٠‏ 


الطفل قد تعلق ببعض الأفراد والأشياءلآنه تعلم الانتماء ولكنه 
تعلم الأنانية أيضا ٠‏ وحبه لمقتنياته » سواء كانت والديه 


أو لعبته » يزيده تعلقا بها » أنه الآن مدفوع بالفوف 


من فراقها ٠‏ لذلك فهو ينظر بعين الحذر الى الدفلاء 
الجدد » أو يعتبر الأطغال الآخرين أعداءله » اما لأنهممم 
سيشاركونه في والديه أو في أشياء أخرى تخصه ء وتتولسد 
الغيرة لاول مرة لتحكم معظم سلوكه من الآن فصاعدا * وتظهر 
أحيانا في اتجاهه اا تی بين وال اذا ما فف ل 


أو انتباه الآخر اليه ٠‏ وغنى عن الذكر » كم يؤثر 


الاقتناء هذا في الطفل الصغير » اذا ما حل بالعائل ةة 


آخ آخر يشارکه في کل شىء ویتقاسم معه کل امتیازاته وحقوقه ۰ 
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وحیث أن الانفعالات نتائي الدوافع » سواء كانت فطرية 
أو مكثسبة » فان الطفل في عامه الثاني ٠‏ يتعلم كل أنواعها : 
ائه فن الان فصاعدا يمر بخبرات تضيف الى أصناف الدوافسع 
التي يكتسبها » فتکثر آهدافه عن ڏذي قبل » ويالتال سي 
ردان انفعالاته تعقدا و تخصصا ٠‏ ويفيده التعليم الاجتماعصي 
هنا في ممارسة التنازل عن بعض أهدافه (حتى وان تألم 
لذلك) لآن المربي يعده من الأن فصاعد! للموازنة بين ما ريده 
ا اچچ ان پاځذه » لآنه سیواجه حدودا اجتماعي هه 


كدندة مر الى الامتثال لها عند خروجه الى المجتمع الأكبره 


التمو العقلي: 

أكبر المساهمين في دراسة التطورالعقلي همواءعةذ۴ ١٣ة#[‏ 
السيكولوجي الويسري » الذي اهتم لسنين عديدة بملاحظة 
الأطفال لتحديد نمو قدراتهم الادراكية فبعد آن لاظ 
التداخل الشديد ۰ الحركة وبين الادراك أفرد السنتين الأولى 
والثانية من عمر الطفل على أنها المرحلة الحس - حركية ٠‏ 


وقبها بمببر الطفل بين نفسه ونين الاشاء ۴ وحیث اة 
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لم يتعلم اللغة بعد » فان أسلوبه في فهم الأشياء هو معاملتها 
بيده ٠‏ ومن العام الثاني الى الرابح ينتقل الطفل الى مرحلة 
التفكير الأناني » بحيث يتعذر عليه فهم وجهة نظر الأخرين ؛ 
وكل همه ما يريده هو ٠‏ ومن العام الرابح الى السابب ع 
يمر الطفل بمرحلة الحدس ٠‏ وفيها ثظهر قدرة الطفل' على 
التمييز بين تقسيمات الأشياء ورتبها » ولكنه يصل الى هذا 
التفريق بالحدس والتخمين لا بالقيأس أو'المناظرة ٠ء‏ اشسسمم 
يتطور بحيث يمكته الحكم على الفروق في الاحجام (ه'سنوات ) 
والأوزان ٦(‏ سنوات) والسعة والمسافات (۷ سنوات) *:ويكون 
بهذا قد انتقل الى مرحلة العمليات المحسوسة (۷ - ١ا‏ شنة ) 
حيث يستخدم المنطق » ويمكنه استعمال العمليات الحسابية 
الاكثر تعقيدا!ا ؛ وتصبح له القدرة على تصنيف الأشياء وسلسللة 
الحوادث أوالرتب ٠‏ وأخيرا يصل الى مرحلة العمليات 
المعقدة ( ١١‏ - ١٠١سئة‏ ) وفيها تظهر قدرته على التجربسد؛ 


وتكوين المفاهيم بالاضافة الى البرهنة على النظريات ٠‏ 


العمليات العقلية تعتمد على عدد كبير من القدرات ٠‏ 


وتزاسن القائمة قدرة الطفل الوراثيةلمى الانتباه والتركير 
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والاستقبال وبالتالي الادراك ٠‏ وكلها تعتمد على مسخواه 
الخاص من الاستعداد للنشاط العصبي والقابلية للاثارة والخهم ٠‏ 
رهى وظائف عصبية تختلف من طفل لاخر › ولكنها تتفق فسي 
أنها من أساسيات النشاط العقلي المتصل بالواقع الخارجي › 
والبادىء لكل العمليات العقلية المعقدة بعد مرحلة الطغولة 
المبكرة ٠‏ أما النوع الثاني من القدرات ؛ فلاردن ل 
له بالواقع الملموس » ولكنه يتصل بالقدرة على تكويی سن 
الصور الذهنية المتخيلة ٠ء‏ وتنمو هذه القدرة بعد العام 
الثالث ٠‏ فيلاحظ على الطفل نوع جديد من اللعب ٠‏ بحيسث 
يتخيل نفسه ممتطيا جوادا » وهو يلعب بعصا المكنسة؛ 
أو تتخيل نفسها أما لأطفالها بينما تداعب دميتها *ء ونتقدم 
هذه القدرة عند الطفل بعد الخامسة بحيث بيدأ في الخلط 
بن اترا ر ان * ویختلق کثيرا بنسج قصص من خياله 

عن أحداث أو آقوال لم تقع ٠‏ ويعاقب أحیانا على أنه يكذب؛ 

ولكنه في الحقيقة يمازس عملية عقلية يمر بها كل الأطفال فسي 
سنه ٠‏ وكل ما في الأمر أن بعض الأطغال يكون أوسسع 


EEE 


توقع ويقظة الطفل الطبيعي تقوده الى الاستطلاع المستمر 
لما يدور حوله ٠‏ فهو بذلك يطوق بعينيه وأذنيه بكل أتحاء 
محيطه ۰ بل ويتوقف فجاة اذا ما سمح آو رآی حدثا جدیدا؛ 
حتی وان کان ما هو قائم به أكثر جذ با ( كاللعب أو التغذية ٠)‏ 
وبانتهاء الشهر السادس ١‏ تكون هذه رسيلته في جمسعح 
الىعلومات * وتبداً عملية التذكر في الوضوح عند نهايبة 
السنة الأولى » لأنه يشير الأآن الى دمه أو أنفه اذا ما سمياء 
أو يزحف ثانية الى مكان اللعبة الأولى ٠‏ ويصبح تذكسره 
أكثر حدة بعد ١۸‏ شهر حقريبا » لانه الآن يدخر مغرادته 
الل األى ةة وتفت لر ال اء ال ا :ةة 
وفي نهاية العام" الثالث > لا يغوت الطفل أى شىء حادث » 


بل ويركز انتباهه على أقل الأشياء وضوحا أو اثارة » لاالسسه 


الآن في أوج عملية جمح المعلومات ٠‏ وباقتراب السنة 
الخاأمسة من عمره يکون الطفل قد أتقن الملاحظة وذ ازن 


المعلومات » بحيث يكون من المحرج أحيانا سماع كثي سر 


لا لشیء الا لن الکبار یقوموںن بها عفوا وبدون انتباه » بينما 


سے 0ے 
الأطفال لهم بالمرصاد » لأن قوة ملاحظتهم تكون قد وصلست 
الى حدتها القصوى ٠‏ وهذه القدرة هى سند الطفل الناممسي 


في عملية التحصيل الدراسي التي سيبدوّها في الحال٠‏ 


- 0 


الباڻ‌الثاف 


Psychological Processes 


عندما يولد الطفل ۽ يکون مجهزا بعدد کبير من الأجهزة 
والأنظمة التي توهله منذ يومه الأول للبقاء على الحياة » شم 
الاستمرار فيها بكل ما تتطلبه من استعداد وتيقظ ٠‏ لأنه 
سيلاحظ ال حدابث والأشياء ۽ ليبني على ملاحظاته هذه 
طريقته في الحياة واسلوبه في التعامل معها ومع مشكلاتها: 
ومع مایرید ان یخوضه من خیال أو استكشاف أو اختراع ٠‏ واذا 
اردت ان تقارن ما يمر به هذا الطفل الوليد »صضفر المصارف 
والخبرات بما انت قادر عليه اليوم وانت بالغ تاضج لأن 
معارفك وخبراتك المتراكمة قد زادت فردك ثراء وتفكيرك خصوبة؛ 
فما عليك 1لا أن تتمعن في نوع العمليات النفسية التي أدت الى 


العمليابت التفقسية التي يمر بها الکائن الحی ليست وقفا 
على قدراته العقلية فقط ء لانك قد تسمعح شيشا 
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فتضطر للرجوع الى منبع. المعلومة لتكرر محاولة التعلم ولكنك 
تجده قد انصرف » لنفشل اخيرا في استعاده ما اردت 
استرجاعه ۰. في گل هذه ”الأثناء انت استخدمت تجهيیزات 
عصبية (عقلك)" ونفسية (شخصيتك) » لكى تصل بسلوكك الهادف 
الى حقيقة اردتها *' وستسمي ما مررت به الآن : - العمليات 


التقسة ه 


استقلال العمليات النفسية أو استمرار واحدة منها دون 
الاخريات .أو امكان عزلها عن الباقيات أمر مستحيل اتدوك ۰ 
لذلك ليس من السهل اختيار نقطة البداية عند الكلام في موضوع 
العمليات النفسية التي الفرد الى التعرف على الأشياء 
حوله لتحدد E‏ العام في باقي محيطه ء٠‏ فأنت 
عندما قرا هذه السطور »ء لابد وأتك ترى الحروف السوداء على 
الصقحة البيضاء ء٠‏ ولابد وأ.نك قد تعلمت تفسير هذه الحروف » 
وتجميعها في ألفاظ ومعاني تخص هذه اللغة بالذات ٠ء‏ شم 
اذا وردت آفكار ترثبط بأخرى سبقتها قي نفس الكتاب فانه 
مطلوب متك أن تتذكر ماقرآت منذ لحظة » أو اذا امارت 


جملة الى معلومات بسيطة سابقة & درستها وأنت في القسسم 


_ OY 


الثانوي »> فلايد وأتك قادر على تذكر معلومات قديمة ء أى 
أنك كنت في الحقيقة حاكزا على قسط كافي من الذكاء لكى تنقل 
من المدارس الى الجامعة ٠‏ وهكذا يمكننا أن نضيف الى هذه 
العمليات والصفات قائمة طولها صغحات هذا الكتاب » ان 
آأردنا » ولكننا سنتناول قواعدا بسيطة من العمليات النفسية 
التي تعتبر مسئولة عن نشاطك في الحياة ٠‏ وعليك أن تفهم 
آنه من المستحيل أن تستقل أى واحدة من هذه العمليات بذاتهاء 


لأنك عندما تنشط في صحوك تعتمد عليها كلها في نفس الوقت ٠‏ 


العمليابت التفسية الا ساسية 


کن ق العمليات النفسية الأساسية الى أربعة : 
الحس الادراك ى التعلم - الدافعية ٠‏ فالحس سكول 
عن استقبال الأنواع الأساسية من الاثارة ٠‏ ولدى الاتنسان 
أجهزة خاصة تمده بالمعلومات الخاصة بكل مثير ء٠‏ ولكسن 
الحس وحده لايكفي ٠‏ لن احساسك بالضوء أو الصوت ينتظم 
بعد استقباله في مجموعة مدرکات ترتبط بأاشیاء آخری أدركدها 


قبلا ۰ فاذا سمعت أول الذقرات الموسيقية في السلام الوطنيء 


a0 


فانك سحقف توا » لأنك تعرفت عليه ١‏ لاكحروف موسيائية 
فط ٠‏ ولكن كمعزرفة كاملة لها تاها الخاص.* ونه 
العملية تسمي الادراك (الذى بلي الحس ولا يفوتتشعا 
أن نذكر هنا » أنك لن تدرك »في هذه الخالة- » اذالم 
او مرات من قبل ٬‏ چ را تخس به وتدركه هذه الأونة 
بما رکه فی الماضَيٰ FR ٠‏ التعلم أكاديميا في كل .الحالات ٠‏ 
أنك تتعلم أحيانا كيف نقفز الخاجز بدون اصابة ٠‏ أو تكتنب 
على الآلة الكاثبة بدون النظر الى مغاتيحها » أو ت ي 
الهدف المتحرك بالبندقية 1 : ا من مأزق بقصة كاذبة 
نة * وقي كل. الحالات نجدك مدفوعا. لأن تفعل الشىء الذي 
أنت بصدده *“ وليشت الدراف كلها أساسية مثل الجوع 
والعطش والجنس ء لنك تعطي كل ما كدت تهم بأکله وأنست 
شديد الجوع ٠‏ لذلك نجد دراسة الداقعية أكثر العمليبات 


النفسية غموضا وتعقيداء 


الآن قد لايتكرر مرة أخرى اليوم ء٠‏ أو الظل الذى نقف تحت 
في هذه الدقيقة لن يكون هناك يعد ساعة ء وماتراه أحمرا! 
أو أصفرا بالنهار ستراه رماديا بالليل ٠‏ أو الألم الذي يسبه 
لك جوعك الشديد سيزول بمجرد تناولك للطعاء ووک دا 
وحيث أن العالم حولنا في حركة دائمة »> فاننا مطالبون 
بالانتباه الى هذا التغير ؛ والا فان سلوكنا لن يكون مناسبا 


للحالة بعد النغير ء وبذلك اما يصيبنا الآذى » أو يعتبرنا 


الاخرون غببر طبپعیین ° 


الاحساس بالشىء أو بالتغير الحادث له يعني الاعتماد 
على عمليتين ٠‏ الأولى هى التوصل الى وجودء أو ب وجوده ۰ 
كأن حدق نظرك لتتأكد مما ترى ؛ أو ترهف سمعك لتواصل 
متابعة حديث هامس ٠‏ والثائية هى التفريق بين الأشياء؛ 
كان تفهم أن هذا عود قصب يابس وذاك طازج ملىء بالىعصارة»› 


لن لون الأول قاتم و ملمسه رخو ۲ بیئها الثاني ممتلىء وردي 


e 
وفي كل الحالات تلزمك الأجهزة الخاصة بالتعرف على‎ ٠ اللون‎ 
والحواس المعروفة خمس : الايصار والسمع‎ ٠ هذه الصفات‎ 
رال افا اى والتن + ركن العام المي يل ااي‎ 
اضافة احصاسات أخرى جعتندعلى. أكثر من واجدة من الخمښس‎ 
) السابقة وهى : الاخسشاس بالاتزلن .( .ومركزه الدهلبيز بالإذن.‎ 
اوالاحساس بالضغظ (ومعظم مراكزه بالجلد.وبعضهبا بالأجشاء‎ 
والمفاصل) والاستاس يالإلم (كل الخلايا العصبية ). والاحباس‎ 
بالحرارة والبرودة (أجهزة اللمس) والاحساس بالحركببة‎ - 
”(الغضلات والمفاصل). والاحساس الكيماوي (الشم والذوق فضسي‎ 
”الاحساس الواعي ل والا أؤرطى والهيب:شثلاموس في الحس الكيماوي‎ 
التلقائي بالجسم ) - ويترك شرح الوظائف الحسية بالتفصيلل‎ 
ولانتكلم هنا عن الحمسواس‎ ٠ لدارسي فيزيولوجيا السلوك‎ 


الا باختصار ٠‏ 


معظم الأحيان لأنه یمکنك أن تٹری أشياء حتى عند انعدام الضوء 
ولكن في حالات نادرة جدا منها أن تقفل جفونك ثم.تضغفط 


مقله عينك بأحد أصابعك * عندئذ سترى ضوء! داخل عينك 


اا 

مح انها مقفله ۰ وكل ما في الأمر أنك بضغطك قد ثرت عصب 
ابصارك في قاع اللعين » فصدر بدوره هذه الأثارة الى مراكنز 
الروية بالمخ » قرأيت أنت ضوء!ا ٠‏ وأحيانا أخرى » يمكن 
اتمام الروية تجريبيا باثارة مركزها بالمخ مباشرة ٠‏ ولكنه 
كما قلنا » فهذه حالات نادرة لا تمارسها أنت في العادة ء٠‏ 


وعليك أن تطالع فيزيولوجيا الابصار لتعرف كيف تتم هذه 


الوظائف ٠‏ وحب ك أننا تكلمنا عن أشياء تراها (وردة ء 
لون قميص صديقك ) » وعن عوامل تساعدك على هذه الرويسهة 

(الضوء) فاننا نستطرد بأن نعرفك بأن الضوء وحده لا يكفي؛ 
لآن هذا الشیء قد کون بعیدا جدا فلا تراه » أو يکون من 
نفس لون الخلفية ولاظل له فلاتراه أيضا ء أى متطلبات 
الروية الجيدة » بالنسبة للشىء المرئي » هى أن يكون قريبا 
منك نوعا » واضحا من حيث التباين في اللون والددود 
والتضاريس ؛ء وأن يكون حجمه من التفصيل بحيث يمكنك 
أن تمیزه عما حوله » وآن یکون ثابتا نوعا ما حتی لا تتسبب 
سرعته في طمس معالمه ٠‏ وبقى الظرف الأخير والآهم فسي 
عملية الرؤية وهو المستقبل الحسي المسثول عن ابصارك : 


الف > وعلى سلامتها حتوقف حده أبصا رك ۰ فائک ری 


چ 

جيدا لاّنك لديك عضو كروي في مقدم رأسك » لاتری من سطحه 
الا جزء! صغيرا ١‏ يسمي المقله ٠‏ جزء العين الاأمامي به 
عدسة شفافة هى نافذتك المطلة على الأشياء حولك *ء وجزوها 
الخلفي بداخل الرأس تبطنه شبكية ملاى بخلايا عصبية مسن 
نوعين * نوع يستقبل الروية بالنهار والأخر يستقبل الروية 
بالليل ٠‏ وتتجمع كل هذه المستقبلات في بؤرة عصبي ةة 
انها العو اليهرى « الذي يبرمل المانات ال 
الى مراكز الابصار في مؤخر الرس » حيث يفهمها المخ ويشرح 

ف تاها « رفا اى < واكان ر الها 
تماما رأیت بوضوح ۰ ولگنه اذا اھ ت بعش ,اا ب 
لأنه غير مضبوط التكوين أو غذاءه مير سليم أو لأن ضغط سائلسه 
مرتفع ۰ فأنت تواجه اضطرابات في الروية تشدرج من خاطفه 


الى ضعيفة الى متنعدمة ٠‏ 


والسمح » تماما كالأبصار ٠٠‏ يتيح لنا الفرصة اللتعسرف 
على التغيرات الصادرة حولنا ' ٠‏ وفع أن اعتمادنا على حاسة 
السمع أقل بكثير من اعتمادنا على حاسة الأبصار ء الا أن تلف 
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انتباهه العام وادراكه للتغيرات » حيث أن الاصسسوات 
من أوائل المنبهات التي توجه الروية والشم بعد ذلك 
وجهازك المستول عن سمعك هو الآذن ٠‏ ولا ترى من هذا 
الجهاز سوى طرفه الخارجي أيضا » لان جزءه الأعظم داخحل 
الجمجمة ٠‏ ومن الطريف أن الجزء الذي تراه ليس ضروريا 
للسمع بتاتا » لأننا نستطيع أن نسمع بدونه . وكل ما يلزمنا 
في الحقيقة هو الجانب الداخلي من القناة الهوائية التسي 
تظهر في منتصف الآأذن ٠‏ وهذا الجزء هو الطبلة ٠ء‏ لآأن 
موجات الصوت تطرق هذه الطبلة فتحرك عظيمات صغيرة وراءها 
(المطرقة - السندان -الركاب ) ونحن الآن في الأذن 
الوسطى ؛ حیث يتسبب اهتزاز هذه العظيات في اهتز ازات 
بالقوقعة : وتكون قد وصلنا الى الآنذن الداخلية ١ء‏ وانتقلنا 
الى حيز مائي بدلا من الحيز الهوائي بالا 'ذن الوسطى ٠‏ وفيها 
يستقبل عضو كورتي هذه الا هتزازات عن طريق خلايا شعرية 
متخصصة تنثني في الساعئل لترسل بطريقتها الخاصة » المعلومات 
الصوتية كلها الى العصب الدماغي الثامن الخاص بالسمعح . 


وعندما يفهم المخ > .في منطقته السمعية e‏ فحوی هھ له 


E 

الرسالة > عندئذ فقط تسمع أنثت ٠‏ أو على الأقل تفهم وتميز 
.ما سمعته ٠‏ وتماما كما كان في الحال في حاسة الأبصارء 
فللمقدرة على سماع الأصوات بوضوح متطلبات مماثلة * جنزء 
منها يخص الثير وهو ان يکون واضحا ٠»‏ مرتفعا » ومستقلا 
بما فيه الكفاية ؛ ثم جزء آخر يخص المثار وهو أن يكسون 
عضو سمعه سليما وأن يكون قريبا من المثير بما فيه الكفايسة 
لتمييزه عن باقي المحيط وأن يكون مفيقا ومنتبها وعاقلا مما 


بكفيه لهذا التمييزء 


والحواس الثلاث الباقية أقل أهمية بالنسبة للانسان 
فن سمعه ويصره ٠‏ فحاسة اللمستنبهه الى آشياء تمس جلده 
ا و ین ا و ا وره رار ا 
ومدى ما تسببه من ألم له ٠‏ وحاسة الذوق تنبهنا کیماویا» 
عن طريق حلمات تكسو اللسان ؛ الى تغير الطعوم المذابة 
في فمنا ۰ فنتعرف ملى ما هو حلو أو مر أو حامض أو مالح*٠‏ 
أما حاسة الشم ؛ وهى أقدم الحواس من الناحية التطورية › 
فان الانسان لم يعد يعتمد عليها اليوم كما كان في حياتسه 


e r. E 


التعرف على بعض الأشياء التي تعلمها ء كمعرفة الفرق 
بين رائحة زهور البرتقال وبين القرنفل » أو سيولة لعابه 
عند شم رائحة الشواء » أو التنبه التلقائي عند شم رائمسة 
الحريق » بل ونجد أحيانا أننا نربط بين رواشح معينة وأحداث 
تخصها » بحيث نسترجع الأحداث بمجرد اثارة الروائسح 


۰ لذاکرتنا‎ 
Perception dكIردiلl‎ 


أنت لا تعبر الطریق اذا رآیت النور الأحمر ۰ انت 
تعرف توا أن المتحدث في التليفون هو والدك ٠‏ أنت تقول 
أن هنا مخبزا لأنئك شمت رائحة الخبز الساخن ء أنت توكسد 
أن قطعة القماش هذه من الصوف وليست قطنا ء٠‏ كل هذه 


عمليات تقوم بها » لا لأآنك رأيت لونا أحمر أو لأآنك 


صوتا شممت رآئحه أو لمست شیا : ولكن لإأنك ترجمت هذه 
الاحساسات الى مدركات : أشياء تفهمها علاوة على الاحساس 
بها ٠‏ يعني أن الخطوة الأولى هى استقبال ١٥۲1ع‏ ١٤۲۴٣بينما‏ 


الثانية هى ادراك perce51101‏ . 


ت ا ت 

والادزاك هو السليات التي يتقوم بها الذرد عندمسايحس» 
حتى ينظم المتجع لديد من اعساسات في صيغة كلية لها 
سعناها الخاص بها » ولها صلتها بغيرها . فاذا أنت رأيت 
طبقا موضوعا على منضدد في مستوی نظرك ستعرف أت مسد سر 
ولو أنك في الحقيقة ستراه بيضاويا ٠‏ أى أنك ستتجاوز مها 
استقبلته فعلا (طبق بيضاوي) لعدرك أنه طبق مستدير»: "ن 
هذا المثير له صلة بمعلومات قديمة تشير الى حقائق أخرى غير 
التي تحس بها الآن ٠‏ وستمر بنفس الخبرة اذا رأيت أخاك 
مقبلا من أخر الشارع وطوله قياسا الأن لا يزيد على عشرة 
سنتيمتر آت * 


او 


أو القوة الخ ٠١‏ بقوانين نختار منها مأ يناسب سردن 
اسلوبنا في حل المشاكل ٠‏ فنحن ندرك أولا الشيأء الا قرب 
والأوضح والأكثر استقلالا والآشد قربا معارفنا ٠‏ ونميل السى 
تجميع المتشابهات في وحدات أكبر » وتفريق الأشياء التي 
لا تتماثل الى مجموعات أصغر متشابية ٠‏ وأخيرا نحاول ادخال 


عتصر الاستہ, ار فى أشياء متقطعة أو ناقصسة ء٠‏ فاذا قرأت 


ت 
الكلمات التالية جهورية مصر العربية ؛ء فانك ستدركها. 
صحيحة » حتى وان كان حرف الميم ناقصا من كامة جمهورية ٠‏ واذا 
مررت تحت اعلان مضىء داخل دائرة » وکانت احدى لمبات 
الدائرة مطفاة » فانك ستدركها أيضا على أنها دائرة كاملة ٠‏ 
واذا انقطعت مكالمتك التلفونية لجزء من الثانية ء فانك 
ستستطيع أن تفهم بالرغم من ذلك اجىالي الجملة التي تاه 


جرء منها ۰ 


وللرؤية قواعد تساعد على ادراك مرئياتها ء٠‏ فالعلاقة 
بين أحجام الأشياء المتقاربة تعضد الادراك السليم ء٠‏ وقد 
تخدعه أحيانا كما يظهر في خداعات ميولر - لاير البصرية ه٠‏ 
وعلاقة الاحجام ببعضها تظهر واضحة عندما تلاحظ أن ترص 
الشمس يصبح أكبر عندما تغيب في الأفق » عنه عندما يكون 
وحيدا في منتصف النهار ٠‏ والعلاقة بين الأوضاع ندركها 
بوضوح أكبر عندما نرى شيثا يحجبا آخر » أن وضع الأول يتقدم 
على الثاني من جهتنا ٠‏ ولا ندركه بنفس السهولة اذا كان 
متقدما عنه بدرجة كبيرة ولا مشر بينهما بشير الى مدى بعد 


الواحد عن الآخر ٠‏ ويحدث هذا الخطاً في التقدير في 
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REA E‏ ازا رکزت دطرك. 
انمه ال ياء ) سترترژه الزراه 


ر سم مسد لل .بر ۳ للع مليابت. اليتكلفة إل وه أ ہادر ا المرئيات 


E 


المطرحه 


اسا 
برا 2 زو ری 
القترات الزرليه 


5. ٠ القرخعة‎ 


الآنن الحارجحهد 


الاك 


لحرا مصدر الصرته جاه و س 
فز ازنك سل مه | رراك مرزہ 


مړى الان E‏ الزندانت 
الصرسه اى الانسن 


ر سط للا 'ذن وكيفية دراك الأصوات 


 ۷* 


الصحراء ء أو في مياه البحر » أوفي الجو ء فقد تظسن 
پسیء الطيار تقدير المسافات عند اختلال أجهزة ارشاده الألية. 


فيرتطم بطاعرة أخرى أو بجبل أو بالأرض٠‏ 


وللسمع. أیضا عوامل تساعد على ادراگه پوضوح » فغیر 
ر ووضوح واستقلال المثير الصوتي * متها راوه انط لاق 
الذبذبات الصوتية ٠‏ فاذا كان مصدر الصوت أمامك أوخلفك 
تماما » ولم تعلم بذلك ء فانه من الصعب عليك تحديد 
مكان صدوره ٠ء‏ أما اذا انحرف المصدر تجاه واحدة من اذنيك 
فان ذلك يسهل عليك المهمة ٠‏ واذا كانت احدىاذنيك ضعيفة 
السمع »> فانك ستظن كل الأصوات قادمة من ناحية السليمة ء 


لأنك تسمع بها بنسبة أكبر ٠‏ 


الادراك في حد ذاته عملیات تتطلب منك أت ااا 
بعض الشروط ٠‏ فعلاوة على سلامة . أعضاء الحس التي تستقبل 
المثيرات حولك لتوصلك الى ادراكها » عليك ان تكون أيضا 


مفيقا > متتبها » مستعدا للادراك » ملما ببعض المعلومات 


ا 

السابقة عن المطلوب ادراكه . قابلا لأن تحرك أجهزتك العصبية 
ین ی ر و و و ٠‏ لأنك قد تكون مفيقا 
في صحبة أصدقائك ولكنك لا تسمع اسمك ينادى ٠‏ وذلك لأنك فسي 
عالم آخر حتى وان كانت عيناك موجهتان الى محدثك ؛ أو كنت 


شم هناك عامل آخر هو الدافع للادراك ٠‏ هل هتبساك. 
ما يدفعك لأن حلتفت لتصغى الى برنامج اذاعي عن اف ارق 
في تطوبع الطاقة ' الشمسية ه أم أنك تترك المذياع يثرثر لنفسه ۰ 
ومع ذلك فالطاقة الصوتية صادرة › وهى لغة غير غريبة عليك ٠‏ 
ولكتلك عازف عتها فلا تدركها » لأئه لإدافع لديك لادراك ما طرق 


أذنك فعلا ٠‏ وفي هذه الحالة أنت تسمع ولكنك لا تدرك*٠‏ 


وللادراك الحسي عتبات فيزيقية محددة يترك المجال 
للكلام عنها في شرج فيزيولوجيا السلوك في غير هذا الكتاب٠‏ 
وهى الحدود الدنيا والقصوى للاثارات الحسية ء فأنت لا تدرك 
صوتا لم تصنع الآأذن الانسانية لسماعه لأنه في العتبات الدنيا 


للمسموعات ٠‏ ولن تدرك جسما صغيرا يسقط عليه الضوء وينطبع 


ا 


*. 
a> 
- 
erp 
evevien 
۰ ٠ 
» . 
- 
٠ 
ao 
4 
. ‌ 
. 
“ 
٤ 
. 
v- 
“ 
ˆ 
. 
2 
, 
, ج‎ 
.. 
۰ 
ا‎ 
سوست‎ 
+ 
e» 


بعر آل مله الم هة في علم اتش شات امکان خداع 
الحواس 


¥۲ 


على ب کيۀ عینا : ونه ا اأصغر 3 البهتان پبحبت لن 
يمكنك ادر اکه ٠‏ ولن تراد الا بمجهر أو بعدسة مكبرة » وعندشذ 


لحصل الس هذا الادراك بمساعدة أشياء أخرى (العدسات المكبرة ٠)‏ 


و! نخفي عليك القول بأن الانسان بخطىء أحيانا فسسي 
ادراك أشياأء واضحة » .حتى وان کان ذکیا آو رکز انتباهه السى 
أقصى حد ٠ء‏ ولتأاخذ على سبيل المثال الأشكال المصورة بالصفحة 
الساقة ه٠‏ فاذا أتت رت الى ‌الرجال الأريعة بالصورة العليا؛ 
لاستدنجت أن الأيمن أكثر طيلا من الباقين ؛ في حين أن أطوال 
الإربعة واحدة ٠‏ ثم قد تصدق أن السلم المرسوم على سطسح 
اا دران الأربعة حقيقي » في حين أن استمرار نزول درجاته 
المتصاة شر# مستحبل ٠‏ ت اما كالشكل الحالي الذي يتكون 
طرفه الآيمن من ثلاث أنابيب تنتهي الى ضلعين متوازيين ٠ء‏ 
وينفس الا سلوب » نتعرض أشناء انفعالاتنا وادرائن ا 
للمثيرات المحيطة بنا » لدنس الخدع أحيانا ننصدقها شم 
نبني عليها سلوكنا ء ألم تتم" اعانا أن الاسم الذن سمعشته 


تتاف هو ا ` تم صححڭ و ؟ و E,‏ با فسا 


e 


لما فقهمت مما قاله الغير » تم بعد شرح ما قصدوه غيرت رأيك 
وانقعالك ؟ وهل كدت تتزل من منزلك مسرعا يونا لكف أن 
يوم عطلة ولا أحد يعمل ؟ وما ألعاب الحواة الا مثال بسيسط 


يتصل بالمهارة في خداع حواس النظارة ه 
التعلم الشرطى Conditioning‏ 


منذ صغرك وأنت تمر بخبرات لا تعد ولا تحصى ٠‏ تخرج 

منها مكتسبا شيئا جديدا يسهل لك أمورك اليومية أو يفتح لك 
أبوا با لأشياء أخرى تكتسبها ٠‏ فأنت اليوم تعقد رباط حذائك 
وتفكه بكل سهولة يوميا ٠‏ وتستطيع أن تتخاطب بلغتين على 
الأقل ٠‏ ويمكنك أن توصل سلكا كهرباشيا بآخر » أو تقود سيارة » 
أو تناقش نظرية النسبية ٠‏ وقد عرفت أيضا أنواع السلوك 
الحسن والردىء » واستطعت أن تفرق بين اللياقة وعدمها ٠‏ 
باختصار : تعلمت ٠‏ ومهما حاولت » فانك لن تدرك عمق 
وأتساع معنى هذه الكلمة التي تتصل بکل شىء في حپان لك ۰ 
وقد نساعدك على معرفة قيمة التعلم هذا اذا افترضنا أنه 


بالامكان مسح كل آثار التعلم الذي أكتسبته منذ ولادت لك ٠‏ 


Va =‏ _ 
يمكنك أن تتخيل اذن فردا في العشرين من العمر مثلا يعتمد على 
الأخرين في كل شىء » لأنه لا يتكلم ٠‏ لايعرف كيف يتناول 
طعامه . أو كيف يحضره › أو كيف يتلافى الارتطام بالأشياء 
أو الوقوع من السلم ء أو فهم الأصوات وا؟ لوان والطعسوم 

والروائ . أو التعرف على الأصدقاء والأماكن والأخطارء 


وحيث أن التعلم من العمليات النفسية ذات الآهمية 
القصوى بالنسبة للمفكرين في كل مدارس علم النقس ٠‏ فانتا 
تنجد الميدان زاخرا بكل الاتجاهات في دراسته ۰ فقد درست 
قواعد !للم . عملياته ١‏ دواقعه : متطلباته ۽ نجأاحه 
وفشلد : طرقد : تانجه . وانتقال اثاره ء٠‏ لذلك لن 


تقابل تا, هذه التناسيل هنا ١‏ ولكنك ستتعرف على ملخ ص 


تعريف التعلم باختصار هو.: ''تغير السلوك نتيج سة 
للتمرير ' فالتعلم بشبر الى المرونة التي تفرضها الخبرة 
على درك الفرد ٠‏ وهذه الخبرة معناها اكتساب الفرد لمعرفة 


دة * وفك كرون المعارفا راضهة هدفه القرب » متتل 


س ۷ 


التعلم'الأكاديمي ٠١‏ أو غير'واضحة 'وإير اسحسوسة ٠» ٠‏ اقالخرقات 
١‏ التي ييتبلنا لها الانليان او احدة ' تاز الأخرى وهو تيطعلم لہباًا التسس 
»أو تدخيرا السياجارة! أو ا ركوبا' الدارانجة ٠١ ٠‏ -وخين“وسيلة ليبار اسشة 
:.التلعلماالمركب هى تقبسيمه!! إلى أبشط وحلدااته ١ ٠‏ أو استنتج علطتا ء 
تفس أن أبفط صور ا التعلم هو :الاستلجا بة" الفباشرةا. لمشي بسيلط 


[:(غير .مركب ) ٠‏ 


وکا نالحد تا !لبا دی هذه !لار اساتا )1١۹26[‏ مو 
جاربا ايفان ابنافلوف ‏ › االغيزێولوچى ا الىروسىي ¦ (6۹ 1۸ ± 1۹۳7 ) ۰ 
فپمہنسا. اکان ابا فلسوف اید ریس االغد دا لالل فبا ینیۃ٠‏ فیے! االلکلب لاغظ ١‏ أن -بعضں 
كلابب معاملسمه. تيز لغاباا تر .من لللمعتباد . » فر غاییاب .مسحبهوق 
الالليجم !الذي لان..يشتعنمله'. ادرا ره افغددهات ججرييبا ٠١‏ و بوہمسسلاًا أن 
:لظ اشر اتازىتا تاسام ااال برخة كيز ء لە نغى را داتنجغا هشه 
: فيا االجچريبب ويد أ.يبجثه عن االسيبه في بز لدا ق لالىب لاللكلسبب» » 
وتوھہلالالی ,نقد د غاب !اللکلاب: تفززا ١اد‏ اہ چی۔معفصت ا راو رز شت 
من يقدم: لها 'طماماا .اهيلا ٠‏ . وتأكد .من نالك بعدماتقرن» تسيز | 
. جديدا معا النطعام عدة. مزاءت ١ء‏ جم قدمه. منفرد ا“فللا ل|. لعسسلاب 


الطلا بس ااطريقة ٠‏ وظيور قي الميدان مصنطلح جديد لول 


بعض تما دج للتعلم في علم التقس التجريبي 


condiktonmg 


1 


کرک 


rE 


romenl reward 


التعلم العلى ! 
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سکیز 


condifionıng 


التعلي المجحرى 


jsîrumen!a! 


الوضح الضرلى للتجاريب الخاحده بالتعلم 


الشرطى الناخلر 


E E 


— YA 


مرة هو التعلم الشرطي *ء ومعناه الاستجاية لمثير » لا لأنها 
تتبعه أصلا ٠‏ ولكن لآأنه اقترن بالمثير الأصلي لهذه الاستجابة 
لمدة كافية ؛ وجهت الحيوان الى نفس السلوك تجاه المشثيرين: 
الأصلي » وقرينه الذي سمى هنا: المثير الشرطى ٠‏ وحيث 
ان التلركين ك كرتا تي اة السب واخد » قك سي 
جريان اللعاب للطعام أستجابة غير مشروطة unconditioned‏ 
rep‏ وجريانه عند غياب الطعام استجابة مشروطنة 
٠ conditioned response‏ وهذا المثير الغير أصلسي 
(الحضل) ٠‏ تاطا ةةة وة *٭ ولم تتوقف 
تجاربه عند ٠‏ لأنه وجد أن تكرار تقديم المشثير الجديد 
بدون طعام أدى الى اتطغاء «oإاعص1ا×ه‏ الاستجابة » لإنها 
لم تدعم بالطعام ٠‏ وعند تدعيمها reinforcement‏ مسرة 


أخری ظهرت تماما كما كانت في البداية ٠‏ 


تتوقف تجارب التعلم الشرطى على الحيوان ١‏ فقد 
درست مثلا استجابة الجقن المشروطة عند الانسان ه٠‏ والمعروف 
أن ا لجفن ينسدل »ء بقعل انعکكاس عصبي بسیط » ألا ماتعرضت 


العين لدفعة هواء ٠‏ فقرنت التجارب ومضات ضوء مع دفعصات 


ES 


الهواء الى أن تعلم الأفراد الاستجابة لهما معا بنفس الطريقة ء 


ولما توقف الهواء استمرت الاستجابة للضوءعلى تفس المتوال٠‏ 


ثم وجد سکینر (۱۹۳۸) أنه في تجارب التعلم الشرطىء 
لا يمكنآن تقوم الاستجابة الشرطية للمثير الشرطى اذا لم يكن 
وراءها أصلا مثير حقيقي ينتظره الحيوان (الطعام) ء لذللك 
قرر أن وجه هذا النوع من التعلم الى وجهة أخرى ء فبدلا 
من اتتظار الطعام » أو توقعه ١٥31عط1ء:ا”ة‏ من المحيط » 
كما هو في التعلم الشرطى » قرر سكينر أن يبحث فيساا 
يفعله الحيوان » اذا كان الطعام موجودا فعلا طوال الوقت» 
ولكنه ليس سهل التناول ٠‏ أى كيف يغير الحيوان محيطضه 
للوصول الى طعامه ٠ء‏ أو كيف يتعامل مع الأشياء حتى يصل الى 


» reward i: 4تۃjئاج‎ 


instrumental conditioning 


هذا التعلم المجزي 
الذي ب بحٿث فيه سکینر لم یکن حدثا جديدا! في علم النقس ه ن 
ثورندايك نشر سنة ۱۸۹۸ في Psychological Monographs‏ ,„ 


ورقة خاصة عن دراسته الثجريبية لذكاء الحيوان ٠‏ وضح فيها 


 A* 


أن الاستجابة التي تتبعها حالة جديدة بالمثار » هى نوع 
الاستجابات‌المحتمل تكررها (تعلمها) ٠‏ وسمى هذه القاعدهة : 
قانون الأثر ٠‏ ولكن سكينر في الحقيقة لم يبحث في الخطوة 
الأخيرة فقط وهى اتمام التعلم 4 لأئه بحث في كل الخطوات 
التي تسبقها » كالحركات الهادفة :الخاطئة منها والمصيية ء 
وسرعة الوصولالى الهدف بعد تكرر الحركة السليمة » وتغيسر 
الدفع والسرعة اذا لم يكن راغبا في الوصولالى هدفه أو اذا كان 


٠ مجهدا‎ 


وبهذه الطريقة نستطيع أن نقارن بين التعلم الشرطسسى 
الكلاسيكي (البافلوفي) وبين التعلم الشرطى المجزي ٠‏ ففي 
الأول يتحكم المجرب في زمن تدعيم التعلم (اعطاء الطعصاام)ء› 
أما في الثاني فان الحيوان هو المتحكم في تدعيم تعلمه (تناول 
الطعام ٠)‏ وبذلك ننتقل الى النوع الثالث والأخير وهو التعلم 


الشرطى الآلي٠‏ 


التعلم الشرطى الآلي ع٣1٣0‏ 1ا1فہ٥c operant‏ يختلف 


عن المجزي في تاحية واحدة » وهو أنه لا يكون هادفا في 


ا 

محاولاته ٠‏ لأن الحيوان في هذه الحالة يوضع في علب ةة 
سكينر وأمامه واحدة أو أكثر من القضبان أو الا'قراص التسي 
یمکنه أن یضربها أو یدقها لکی تعطیه طعامه ۰ فھو يستجیب 
بطريق التعبث »> أى المحاولة والخطاً » ليكثشف أين يجد 
هدفه * وفي هذه الحالة تسجل عدد محاولاته » ومنحنسى 


سرعتها لمعرفة مستوى الألية في استجاباته ٠‏ 


وقد تظن في نهاية الأمر انك تدرس شيعا لا طائل تحته ٠‏ 
ولكنك في الحقيقة عرفت الآن أولى أنواع التعلم التي مسررت 
بها وأنت طفل ٠‏ والتي تمر بها آحیانا كثيرة وأنت فرد راشد ٠‏ 
فهل تعرف ما الذي متعك من الاستمرار في القاء كوب الماء 
أو أطباق الطعام والتلذذ من الأصوات الصادرة من تكسرها ؟ 
وهل تعرف لماذا تستذكر محاضراتك حتى وان كان الجزاء مرتين 
أو مرة في العام الواحد (نتيجة الامتحان) ؟ وتصور مادا كنت 
تفعل لو كانت امتحاناتك مرة كل شهر؟ أو مرة کل او گما 
هى الحال في كثير من الجامعات بالعالم ٠‏ شم لماذا تقول 
آختانا: دعني أصلح هذه الآلة ء رہما نجحت (مع أنك لا تفهم 


فيها شيعا ولكنك قد تتعلم) * 


Ea 
ما يفيدك بالعمليات الأكثر تقدما والاأقل بساطة عن التعلسسم‎ 


٠ الشرطی‎ 


Motivation الدافعية‎ 


لمعظم السلوك سبب ٠‏ فالطفل يبكي حتى تطعه سه 
ليتخلص من الام الجوع ٠‏ والقطة تحتك بك لكى تداعبها 
أت الان تا هذه السطور لأطك كرت أن تحفل غل مز 
من المعلومات ٠‏ ومعظمنا لن يدخل منازلا أصحابها فائب ونه 
باختصار نحن نفعل الشىء لاأننا مدفوعون لفعله ٠‏ ومعظمم 
أفعالنا لها هدف ٠‏ ومعظم ما لا نفعله أيضا له دف .° 


والوصول الى الهدف يجب أن تسبقه قوة خاصة » تسمى الدفعء 


لهذا الدقع ( أو الدافعية ) متتالية خاصة ٠‏ وهى تبداً 
دائما بدافع (جوع - ألم - توتر ألخ )٠١*‏ يتسبب في استجابة 
ھادفة « incentive lqûcl‏ هو تخفيف الداقه ٣1۷e‏ 


eduction‏ (اشباع - ازالة الآلم أو التوتر ألع)ء 


= 
وعليك أن تتعرف الآن على معاني المغردات التي 
استعملت في الفقرة السابقة ٠‏ فكلمة داقع معتاها الحالة 
التي ينشط بسببها السلوك والتي تتسبب في توجيهه ۰ ولايعني 
هذا أن الدافع شىء واضح ملموس كالقلم الذي تكتب به ه٠‏ 
ولكنه شىء يقودك بينما أنت لاتراه ولا تلمسه ٠‏ ومع ذلك 
ينتهي الأمر آن تهدف الى أشياء ملموسة في معظم الأحياانء» 
لكى تخفف من حدة هذا الداقع ء فأنت غير قادر على وصف 
العطش (دافع) » ولكنك تبحث (استجاية هادفة) عن كسوب 
ماء (هدف) لأن كل ما تريده الآن (ياعثك) هو الارت-واء 
(تخفيف الدافع) ٠‏ يعني الهدف والباعث شىء وحالة في 
مقدورهما ازالة أو آشباع أو تخفيف هذه القوة الدافعة ٠‏ 
فالسرير مثلا هدفك وأنت متعب ٠١‏ والنجاح باعثك علسى 


الاستعذكار * وهكذا ٠‏ 


والدوافح توعين: دوافع توازن حيوي homeostatic‏ 
a‏ ودوافع كتسبة ی ا . learned drives‏ , 


والنوع الأول هو المعروف أيضا باسم الدوافع الفيزيولوجية ؛ 


A 
أي الات س وطالب ر ةة بالكرين الخى (الجس):‎ 
* وهذه هى الجوع  العطش  الألم الجٽس‎ 


كان المعتقد سابقا أن للجوع سبب رئيسي هو تقلصسات 
المعدة عند خلوها من الطعام لمدة طويلة ٠‏ ولكن تمبلتشون 
وكويجلي وجدا سنة ۱۹۳١‏ انه عند اتمام نقل دم كلاب جائعة 
في أجسام كلاب أكلت لتوها » نتجت نفس التقلصات 
المعدية التي تحدث عند الجوع ٠ء‏ وكان العكس أيضا صحيحا ٠‏ 
فعندما نقلوا دم الكلاب الشبعة في أجسام كلاب جائعة 
توقفت تقلصات معداتها ٠‏ معنى ذلك أن بدء أو ثوقف هذه 
التقلصات رهن بالحالة الكيماوية التي يكون عليها الدم 
عند الجوع وعند الشبع » من درجة حرارة الى احتراق 
سكريات الى نسبة مخزون الدهنيات الخ ٠٠‏ ولا تظن أنهمم 
توصلوا بعد الى السبب الحقيقي ء٠‏ ثم انتقل البحث فسي 
السنين الأخيرة الى دور الهيبوثلاموس (بالمخ) في الدافعيسة 
عموما وفي الجوع بالذات ٠ء‏ فالاستئصال الجراحي لفص باطتي 
صغير به ١‏ تسبب في البدانة المفرطة في الخ ات ات 


التجريبية ء مما دعى الى الاعتقاد بأن هذه المنطقة هسى 


- Ao _ 


المسئولة عن الشبح > وليس امتلاء المعدة » لأآن الفشاإن 
التجريبية لم تكن تتوقف عن الأكل حتى عندما أصيح وزنها أضعاف 
انها امل ٠‏ وعلاوة على ذلك » قان اثارة هذه المنطقة 
كهربائيا » بدون استفصال الجزء » تسيب في توفف الحيوان 
عن محاولة الأكل » مح أنه جائع ومح أن الطعام أمامه » حتى 
نوت ٠ى‏ أن هذه الاثارة أعطته أحساسا بالشبح (غير حقيقي) 
يستمر طول مدة تطبيقها ٠‏ والحقيقة أنه تفريق بين منطقتيسن 
مختلفتين في الوظيفة هنا ٠‏ لأآن جزء! صغيرا من الهييوثلاموس 

ا استجابات الآكل فقط ٠‏ وجزءا آخرا منقصلا يعطي الاحساس 
بالشبع ٠‏ وكلاهما مثبت بعمليات الاستتصال أو الاتارة التجريبية 


٠ المفارقة‎ 


أما دافع العطش فيختلف عن دافع الجوع ء لن بمقدور 
الانسان أن يعيش بدون طعام عدة أسابيح » ولكته لن يستطيح 
الاستغناء عن الماء سوى عدة أيام ء٠‏ لن الجسم يتطلب منسويا 
معينا من السائل به » اذا انخفض‌عنه فاته يقتى ٠‏ والاحساس 
بالعطش يسبقه جفاف الحلق وأنسجة القم السطحية ٠‏ ولكسن 


تماما كما كانت الحال في تقلصات المعدة أثتاء الجوع فان هذا 


- A71 
ال اف لش( اة د ولك ليس ال د > ان‎ 
الحيوانات التجريبية التي انتزعت غدد لعابها لم تشرب أكشر‎ 
على الهيبوثلاموس مرة أخرى أن ضبط كهية السوائل التي يهدفها‎ 
ولو أن المنطقة المسكولة‎ ٠ الفرد رهن بتوجيهه الوظيفي‎ 
فحقن الحيوانات بمنبهات الكولين ضاعفت‎ ٠ غير محددة تماما‎ 
الحيوانات قد توففت عن الشرب لآنها ارتوت دقائقا قبل الحقن‎ 
لأن هناك‎ ٠ والارتواء لايتم بالماء فقط‎ ٠ باحدى المادتين‎ 
أفراد! يمر يومهم بدون جرعة ماء ولكنهم يعوضون حاجتهم للسائل‎ 
عن طريق الأطعمة والخضر والفاكهة الطازجة التي توي‎ 


متطلباتهم اليومية منه ٠‏ 


ثم يختلف دافع الألم عن الدافعين السابقين في نوع 
الاستجابة ٠١‏ فللجوع وللعطش طريقة خاصة للاشباع هى 
الاقتراب من الشىء الذي يخففهما ٠‏ واذا أنت فكرت قليبلا 
فانك ستجد أن كل أنواع سلوكك تدور حول نوعین متضادین مسن 


الاستجابات ء٠‏ الأول (كما قلنا في الجوع والعطش ) هو 


AV — 


سلوك الاقتراب approach response‏ والثاني هو 

سلوك التحاشي avoidance response‏ کما ھی الحال 
في دافع الاألم ٠‏ لأتك هنا ستبتعد عن المثير الذي يتسبب 
لك في الألم حتى تخففه ٠ء‏ والألم » علاوة على كونه دافا 
للسلوكة + يكل ايشا احدى الحواس المركبة التي تكلمنش 
عنها في الجزء السابق الخاص بالحس ٠‏ وهذا الخس ينقسم 
الى نوعين: الأول فيزيقي يرتبط بالجلد أو بخلايا عصبية عازية 
أو مقطوعة أو مضغوطة ء والآخر ليمبي يرتبط بالاشنارات 

العصبية الحادئة في الجهاز الليمبي والتي نسميها سيكولوجية 
أو اتفعالية ٠‏ ويمكنك أحيانا التحكم في هذا الدافعم ء٠‏ اذا 
كان لديك هدف آخر تعطيه الأولوية في الاشباع ء أى أنك 
تتغاضى عن الألم اذا كان له دافع منافس أقوى بالنسبة لك 
ومن الا مثلة المعروفة لعية الفقير الهندي الذي ينام على 
المسامير أو يمشي على الجمرات حافي القدمين ٠‏ وأنست 
أيضا تستطيع أن تتحمل ألما فيزيقيا اذا كان هدفك أرضاء 


فرد تحبه أو التمسك بواحد من مثلك العليا في الحياة ٠‏ 


— AA 


والدافع الفيزيولوجي الأخير (المثسبب في كثير مسن 

المشكلات للفرد أو للمجتمع) هو دافع الجنس ٠‏ ويميب ل 
كثير من العلماء الى ابعاده عن طائقة الدوافعم الخاص ة 
بالتوازن الحيوي ٠‏ ليضعوه تحت دوافع خاصة باستمرار النوع ٠‏ 
لأن للجوع والعطش والآلم أهداف أشد الحاحا عن هدف 
الأشباع الجنسي » بحيث يعتمد استمرار بقاء الكائسن 
حيا على انهاء التوتر المصاحب لها ٠‏ وهذا يختلف تماما في 
داقع الجنس ٠‏ ولهذا الدافع مراحل تطور معيئة » تبداً 
عند ابشداء النضج في مرحلة المراهقة ٠‏ ويتحكم فيها أولا 
الغدة النخامية ثم مجموعة الغدد الصماء التي ترأسها في هذه 
العملية الغدد التناسلية ء٠‏ وقد ثبت تجريبيا ان ازالة الغدة 
النخامية قبل البلوغ في الحيوان تسببت في توقف نضجه الجنسي ‹ 
وبالعكس عندما حقن بخلاصة النخامية قبل البلوغ فان ذلك 
أسرع عملية النضج عنده * وكذلك غير حقن الحيوان بهرمونات 
الجنس الآخر خصائصه الجنسية الأصلية بحيث أمكنه عيور الحاجز 
بين الجنسين وتبنى صفات الأخر (باستمرار الحقن بالهرمسسون 


٠ المقابل)‎ 


TAN = 


المفهوم من الشرح السايق للدوافع الأربعة أنها تحدث 
تلقائيا » وان أهدافها واضحة » وأنك لاتلجاً الى قسط كبير 
من التعلم لكى تشبعها ء وكل ما أنت محتاج اليه هو التحرك 
الجسمي » سواء نحو هدف أو بعيدا عن مثير ٠‏ أى ان هذه 
الدوافع في الحقيقة غريزية » ولدت معك المعرفة الخاصة 
باشباعها - وفيزيولوجية لأن تولدها يحدث بداخلك من حاجات 
خاصة وعامة لأعضاء جسمك ٠‏ وينتهي بذلك الكلام عن دوافع 


التوازن الحيوي ° 


ننتقل بعد هذا الى مجموعة الدوافع التي تتعلمها 
بتعرضك للبيئة حولك » ويفرضها عليك احتكاكك بالاأفراد والأشياء 
الموجودين بها + قدافعك للاستماع الى نوع معين ن 
الموسيقى ء أولتعليم الصغار » أولرعاية الحيوانات ء 
أو للقاء أسبوعي مح أصدقاعك ١‏ أو لمطاردة لص » لا يتوقف 
عليه بقاوك حيا » ويمكنك الاستمرار بدونه ء٠‏ ومع الك 
فبعضنا يصمم على سلوك يهدف الى ا من هده اله داف 
مهما كلفه ذلك من جهد أو من وقت أو من قلة راحة ٠‏ ولمم 


يحدد العلم بعد كيف نتعلم هذه الاستجابات » ای کب ف 


ے ٩‏ س 
نتبنی هذه الدوافح پالذات دون الآخريات ٠‏ وبالرغم من 
أن هذه الدوافع المكتسبة كبيرة العدد متفرقة النوع › الا أننا 
سنختصرها الى المجموعة الواضحة منها ء وعليك أآنت بعد 
هذا أن تربط شيتا بأآخر تجد فيه قوة دافعة ترتبط بواحدة 


أو أكثر من الدوافع الآتي ذكرها ٠.‏ 


اذا كررنا القول بان الدائح هو حاجة يولدها فيك نقص 
أو توتر وان هذه الحاجة تزول اذا أنت توجهت الى دف 


يشبع هذا النقص أو يزيل هذا التوتر » فاننا في الحقيقة 


نتحدث عن حاجات تلزمك ء لكى تستقر نفسيا ٠‏ ويجسسبا 


(وظيفية جسمية ) حادة كما كان الحال عند شرح الجوع والعطش 
الخ٠٠٠‏ ومع ذلك فلا تظن أن موقفك من هذه الدوافع المكتسبة 
يبتعد عن النشاط الفيزيولوجي بالجسم ٠‏ إن أى وظيفة عقلية 
أو انقعالية (وكلاهما سيكولوجي - أى نفسي ) تتسبب في أنشطة 


a 

الدوافع المكثسبة (الواضحة) تشمل: الخوف - الاحتماع 
الانتماء ‏ الاتصال ‏ الاستكشاف اتس التودد - العدوان٠‏ 
والى وقت قريب كان العلماء يقرقونها أيضا الى دوافع شعورية 
وأخرى لاشعورية » ولكن لم تعد هناك حاجة الى هذا التفريقء 
حيث أن النقيضين يتواجدان في كل واحدة منهما ثقريبا ٠‏ 
وهناك أيضا بعض الاختلاف في 8 الخوف ;ال جتوان 
بهذه الطريقة ٠‏ فالبعض يذهب‌الى أن دافع الجوع مشلا 
هو دافع الخوف من الموت أيضا ٠‏ وان دافع الجنس يمكسن 
أن کون دافح عدوان أيضا ومع ذلك فنفضل هنا أن نقول › 
ان الخوف والعدوان مكتسبين من دوافع أخرى أولية تخسص 


التوازن الحيوي للغفرد٠‏ 


أنت تتعلم الخوف اشراطيا » أى بالطرية.ة 
البافلوفية الكلاسيكية ٠‏ فخوفك من أى شىء ؛ سيبه الحقيقي 
هو اقتران هذا الشىء بدافح آخر هو الألم ء٠‏ أى أتنا اذا 
حللنا هذه الحالة النفسية (الخوف) نجدها في الحقيقه مثيسر 
شرطى أى مثير آخر غير المثير الحقيقي الذي ستذهب الى كل 


السبل لكى تزيله أو لكى تتفاداه ٠‏ ثم دافع الاحتماء يعتمد 
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أيضا على دافع الخوف ء لآنك تبحث عن مأوى بعيدا عن عوامل 
الطبيعة وبعيدا عن المجهول الخارجي ٠‏ أو تتغطى بملابسك 
لكى تحمي جسمك من الأذى > وتقفل عسينيك أو أذنيك عندما 
تصل الاثارات خارجها الى حدود لا تتحملها. ٠ء‏ ثم دانح 
الانتماء af fiاiti on,‏ احساس أو حاجة جديدة تكتسبه ا 
لأنك أصبحت كائنا اجتماعيا ٠‏ وتتفرع منه حاجات أخرى 
تعززه منها القيادة أو الانقياد » حب الظهور » تق ص 
شخصية الجماعة ٠‏ الولاء » الطاعة الخ ٠١‏ ودافع التودد 
أيضا وثيق الصلة بدافع الانتماء ء٠‏ لأننا كما قلنا فانك كائن 
اجتماعي ٠‏ وبما أنك أصبحت جزءا من جماعة » فأنت تخاف 
من الانعزال أو الانسلاخ عنها » الا اذا كانت هذه صفتكلك , 
(فلا تكون في هذه الحالة ما نسميه طبيعيا) ٠‏ وحيبث 
آن الكائن الحى معناها أنه كائن دشط » فانه بعد ڏذلسك 
سيتبنى دوافعا أخرى تساعده على التعرف على البيئة المحيطة 
به ٠ء‏ ولنقل مثلا أننا وضعناك في حجرة معصوب العين وتركنا 
لك حرية التصرف ٠‏ لأننا لم نعطك أوامرا محددة أو صريحة 


ات 
سيكون رفع العصابة عن عينيك لأنك تريد الاتصال بما حولنك ء 
أما اذا كانت الحجرة مظلمة » أولسبب مالم تستطع الرؤية› 
فان سلوكك التالي سيكون التحسس ٠‏ وحتى اذا كانت الحجرة 
مضيئة واستطعت أن ترى الأشياء حولك ١‏ فانك ستنقر الحاقط 
مثلا » أو تلمس ذلك الجسم الذي لا تتعرف عليه بكل حذر » 
واذا لم يصبك اذى منه فانك تتحسسه بتروی وتدقق فے ۰ 
شم هناك الفتحات التي تودي الى خارج الحجرة ء٠‏ ه | 
ستترکها وشانها وتبقی فى مكانك ؟ طبعا ستحاول فتح ھا 


أو التعرف على ما ورائها ٠‏ وهذا هو الاستكشاف بكل أنواعهه 


وقد تعمل الانفعالات عمل الدوافح أحيانا كثيرة » فتكون 
هى المحركة للاستجابات الهادفة الى حلها . وهنا ئ دت 
الفروق الفردية بشكل أوضح عن أى حالة أخرى ٠‏ إن ترجمة 
المثيرات المدركة ء وربطها بخبرات الغرد الذاتية كلها 


عوامل تختلف من شخص لأآخر اختلافا كبيرا!ء 


0 


Tad 
ت‎ 


Cam plex Psychological Processes 


العمليات النفسية المركية 


تكلمنا في الجزء السابق عن أربعة عمليات نفسية 
أساسية » تعتبر في الحقيقة القاعدة التي ترتكز عليه ا 
باقي العمليات النفسية الاأكثر تعقيدا » والتي یبحسسث 
فيها هذا الجزء ٠‏ وسيكون موضوغنا هنا هو التعلم (العامء 
المركب) » شم التذكر ٠‏ شم سيكولوجية اللغة » وأخيرا 


المشاكل ٠‏ 
اتلم Learning‏ 
سبق أن عرفت أن التعلم هو تغير السلوك نتيج-سة 


للتمرين ٠‏ وعرفت أيضا أن أبسط طرقه هو التعلم الشرطىء٠‏ 
ولكن التعلم الشرطى بالنسبة لعلم النفس يساوي الفراغ 
بالنسبة للفيزيقا ء٠‏ فكلاهما مصطنع ١‏ بحيث يكون من النادر 
حدوثهما منفردين في الطبيعة ٠‏ ومع ذلك فكلاهما أيضشا 
أعطى للعلم أصوله ء وجعل من السهل دراسة بعض العوامل 


الهامة على انفراد ٠‏ 
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اذا قلنا ان الاثارة » ايا کان نوعها » تستوجب 
استجابة وتخص الغفرد الواقع تحت هذه الاثارة »فانك متعرض 
للاثارة في كل ثانية من ساعات صحوك ٭ فاذا اسٹيقظت من 
نومك فان أول شىء يقابلك سيكون منظر حجرتلك» 
وهذه اثارة بصرية ٠‏ ولا تقل انك لا تستجيب هنا ٠‏ لنك أولا 
ستفهم أين أنت > أى تدرك ما تری » ثم تتحرك بحبښث 
تتفادى قطع الأثاث › أو تتناول منشفتك ١‏ أو تصلح وضسح 
الحذاء الذي ترکته في منتصف الحجرة * وهذه بداب هة 
الطريق فقط ٠ء‏ لأن أمامك مئات الاستجابات بعد هذا * ولمجرد 
الروية ٠‏ فما بالك اذا سمعت أحدا يخاطبك بعد دقيقة ؛ 
أو ذهبت لتعد لنفسك الشاى فلم تجد السكر او ظر ت التي 
الساعة فوجدت أن أمامك عشرون دقيقة فقط تكون فيها في محل 


عملك ۰ 


الحقيقة أن للاثارة الواحدة » اما عدد من الاحتمالات 
للاستجابة لها » أو عدد من الاستجابات كله يجب أن يتم ٠‏ 
وقبل التعلم » يمكنك أن تستجبب بطريقة خاطكة فتگسرر 


المحاولة » أو بطريقة صائبة فيدعم تعلمك ٠‏ وهذه هسى 


ا 
طريقة المحاولة والخطاً في التعلم ء٠‏ وعلاوة على تجارب 
الحيوان » نجد البحثعلى الأطفال في هذا المجال شدبد 
الشعبية عند السيكولوجيين ورجل الشارع أيضا ء٠‏ فاذا وضع 
طفل صغير (آقل من عام) خلف حاجز زجاچي بحجم جسمه » ثم 
وضع خلف هذا الحاجز (من الناحية الأخرى) مكعبا ملوناء 
وترك الطفل وشأنه ء بحيث تلاحظ حركاته وسلوكه الموجه 
خو الل الى اتلكب اون د افر هة في هذه 
الحالة أن يمد يده الى الأآمام لتناول المكعب فيصده الحاجسز 
الزجاجي ٠‏ ويحاول مرة واثنتين بعد ذلك ليصطدم بنفضس 
العرقلة ٠‏ أى أن استجابته (مد يده) للاثارة (المكعسب 
الملون) لم تنجح في توصيله الى هدفه (امساك المكعسب)ء 
ولكن هناك شیا واضحا یمگننا أن نقول أنه تعلمه ؛ وهو 
أن مد يده الى الأمام يسبب له ألما عند اصطدامها بالحاجز 
الزجاجي آی آنه حتی عند خطكه قد تعلم آولا أن شيشا 
في الطريق يؤلمه ٠‏ وان هذا الأسلوب لم يوصله للمكعصسب٠‏ 
وأخيرا أنه يحس بالاحباط ٠‏ ولذلك يغير أسلوب المحاولة ٠‏ 


فقد يضرب الحاجز بيده ٠ء‏ أو يتحرك يمينا أو يسارا (وكلها 


الطفل يتعلم کیف اکل وکیف یعتنی بنظافتنه الشخصيه لانه مدقوع 
أولا لارضاء المربى» ولاته محب للاستكشاف» ولائه يحاول الوصول 
الى الاستقلال الذاتى الذى يقربه من تقمص شخصية الكبارء 


۱١۱ -‏ - 
الآن محاولات استكشاف) ٠‏ وهو في هذه الأثناء يضيف الى 
حصيلة خيراته أنواعا جديدة من المعلومات هى في حد ذاتها 
مغفردات تعلم ٠‏ وهذا التعلم الآن حادث عن طريق النكرار ٠‏ 
ولا يفوتك أنه للآن لم ينجح في الاستجابة السليمة لأنه عندها 
ينجح فعلا سيكون وصوله الى المكعب أسرع في المرة الثالشة 
عنها في الثانية وهكذا ء٠‏ بل قد يظل ملازما للجانب الآاخر 
من الحاجز الزجاجي ء٠‏ حيث هدفه »› لأنه تعلم أن هذا 


الموقع هو الأفضلء 


للتعلم عوامل مساعدة كثيرة » وأخرى معرقلة ٠‏ فأنت 
تتعلم بسرعة أكبر اذا كانت هناك دوافع تدفعك لأن تكتسب 
المعرفة أو القدرة الجديدة التي أمامك ٠‏ ففي علم النضس 
التجريبي نجد أن الفئران العطشى تتعلم الخروج من المتاههة 
في وقت أقصر من الفتران المرتوية ء اذا كان الماء ينتظرها 
في مخرج المتاهة ء واذا قلنا لك أن تعلمك لغة أوربية ثالثة 
سيضيف الى مركزك الأدبي والمادي > فانك ولا شك ستتعلمها 


بسرعة خاصة » عما اذا كنت تضيف اللغة الثالثة الى 


معارفك لمجرد قنٽل الوقت ٠‏ 


a 
شم نجد أن للمشير الواحد ء كما قلنا ءعدد مسن‎ 
الاحشالات للاستجابة له ء ترتص هذه الإاحتمالات فسي‎ 
نظام هرمي یېدوه أكثرها احتمالا للحدوث ۰ فقد يكون هذا‎ 

الاحتمال الأول أسهل الاستجابات » أو أقربها أو أشرعه ا٠‏ 
ولكنه لا يكون أفضلها أو أنجحها في كل الحالات ٠‏ وبالتكرارء 
يتعلم الفرد ما يراه أوفق الطرق وانجحها في حل مشكلتسه ؛ 
فيعيد ترتيب نظامه الهرمي » بحيث تجىء الأن في المقدمة 
الاستجابة الأنجح ونكرر أنها لن تكون دائما هى الأفضل 
أو الأصم ٠‏ ولكنها ستساعد الغفرد على الوصول الى هدفه * 
ويسمي هذا الننظيم بالأولويات في التعلم "تنافس العادات ' 
٠ habit competition‏ وحيث أن الترجمة هنا حرفية » قانك 
قد تفهمها بطريقة أوضح لو أحدثنا بعض التحريف بها لنسميها 


تنافس الاستجاباٽت ٠‏ 


ويلي عنصر التنافس هذا عامل آخر يساعدك على التعلم 
هو تفلل الاستجابات ٠١‏ واذا ترجم حرفيا هو الأخر من 
chaining‏ abitہ‏ فسیکون المصطلح اسل العادات" :؛ 


وهذا يعني أنك في الحقيقة لا تقوم بأى استجابة بأسلوب 


9F 
» فاذا ضريت كرة التنس ء لأنك تعلمت اللعبة‎ ٠ شفرف‎ 
فأنت تحرك معصمك » لتضع المضرب في زاوية معينة » شم‎ 
تورجح جسمك وذراعك بطريقة خاصة حتى لا تخرج الكرة عن رقعهة‎ 
معينة أو تطيش تحت الشبكة أو من جانبه اا هف ای أن‎ 
الاستجابة في حد ذاتها عبارة عن سلسلة من استحابات أصغضر‎ 
وقد تتعرف علسسى‎ ٠ تأخذ كل واحدة مؤشرها من سابقتها‎ 
هذا النظام بطريقة اأوضح ذا أنت تذکرت گیف کنت تستذکر‎ 


أبيات الشعر في قصائد طويلة أو ملاحم صعبة المقردات ٠‏ 


ومن أقوى العوامل المساعدة على اتمام التعلم عامل 
التدعيم reinforcement‏ ولا تنعني التعلم السليم داكئما'* 
أن الطفل الذي ينطق حروفا خاطعة أو كلمات مقلوبة قتستجيب 
له أمه باعطائه ما یرید › .يتعلم شیئنا عن طريق الخطاً »ء لأن 
أخطاءه مدعمة من جانب الآم ٠‏ فيتم تعلمه بدون تصحيح ° 
وقد تستذكر الوراثة فى مادة البيولوجي وأنت مخطىء في فهمها * 
وتصحح ورقة امتحانك وتنال درجة مقبول ٠‏ ولكنك لا تعرف 
أين كان خطو ك بالتحديد » لإآنك لم تسترجع الورقة المصححة؛ 


أو لم يشر اليك أستاذك بموضع الخطأً ٠‏ فتنتقل الى الفرقة 


e 
والحقيقة‎ ٠ التي تلبها وبطانة معلوماتك مدعمة تدعيما خاطتا‎ 
فقد أنتقلنا في هذا الشرح من عامل الى آخر الآن ء٠ لتنا نتكلم‎ 
) في هذه الحالة عن التغذية المرتدة (أو المعلومات المرتدة‎ 
عن تقدمك في التعلم أو قي الاتتابات عمومها ء‎ ؟eedbacg‎ 
فغياب هذا العامل يعطي نتائج محاولاتك في اكتساب المران‎ 
ولنقل متلا أنك خضعت لاختبار قدرات‎ ٠ صفة الحياد أو السلبية‎ 
ميكيانيكية ثم طلب منك أن تغادر الغرفة وتذهب لحالك*‎ 
ماذا يكون أحساسك ؟ أو لنفرض أنك قمت باختراع وتشكيلل‎ 
استطعت بذكائك أن تضع فيها أحجار بطاريات‎ ٠١ لعبة صغيرة‎ 
جافة لكى تتحرك على عجلاتها : ثم أخذت منك اللعبة قبل تجربتها‎ 
فعلا ولم تصلك أى معلومات عن نجاحها أو مذى استحسان مسن‎ 
رأوها ۰ ماذا يكون احساسك هنا أيضا ؟ هل توصلت في‎ 
الحالتين الى ما يفيدك بأن تعلمك للميكانيكا أو قدزتك علسى‎ 
: الابتكار قد تخطت مرحلة لكى تنتقل الى أخرى أرقى منها؟ لا‎ 
ولذلك‎ ٠ لأنك لم تعرف هل كانت خبرتك سليمة أم لا الى الآن‎ 
فأنت لا تستطيع أن تفترض أنك تتقدم ء ولكنك ستبقى فضسي‎ 


E 
علاوة على العوامل العامة للتعلم كالدوافح - التكرار-‎ 
المحاولة والخطاً تنافس الاستجابات _ التدعيم  التغذية‎ 
المرتدة فان هناك عواملا أخرى خاصة تساعد على سرعة‎ 
ومن هذه العواممل‎ ٠ التعلم أو تعرقله تثبيته خاطنا‎ 
العقاب أو الاثابة التي قد تتبع السلوك المتعلم » شحسحم‎ 
التفاوت أو الثقارب بين فترات التمرين ( أى توزيع التمرين)ء‎ 


والقدرة على نقل أثر التدريب من حالة الى أخرىء 
الكذكر Memory‏ 


عندما تتعلم شيئا › لا يعني ذلك أنك اكتسبت خبرة 
قائمة بذاتها » لإ تك في الحقيقة تکون قد اتصلت بأشياء 
الى الوراء وسترتبط بأشياء أخرى الى الأمام » وكلها تتعلق 
بهذه الخبرة التى اكتسبتها ٠‏ باختصار أنت تمسك بخي سط 


اسمه الذاكرة يمر بكل الأحداث السابقة والحالية والمستقبلة* 


هذا اذا كنت قد تعلمت ء لآنك اذا نسيت فأنت في 
الحقيقة لم تتعلم » لأن التعلم يعني انك اكتسمت خبرهة 


بالمران ۰ وما تکتسبه لا يكون موقتا » لآنه اذا كان موقتقا 


1 
وزال بعد فترة ١‏ فأنت لم تكتسبه » ولكنه مر بخبراتك فقطه 
+ پو افو او چ د 
وتتناوبان طوال الوقت ؟ المشى تعلم اكتسبته بالنضج* 
والتخاطب تعلم اكتسبته بالمران ٠‏ والأكل تعلم اكتسبته 
بالحاجة ٠‏ ولن تنسى ما اكتسبته ٠‏ وتستثنى من ذه 
القاعدة حالات التدهور الوظيفي بالكائن الحى الذي يتسبب 
فعلا في فقدان ما اكتسبه ٠‏ فعندما تصل الى سن السبعيسنن ؛› 
ومن سوابقك الافراط في تعبئة دمك بالكوليسترول فأنك ستنسى 
أجزاء من لغتك فعلا » وسترتبك خطواتك لأنك قد لا تضعع 
القدم اليسرى بعد اليمنى » وقد تخطى؛ في عادات أكلك . 
آی انك ستنسی فعلا ما اکتسبته » حتی وان کنت قد تعلمته 
وتمرنت عليه لزمن طويل ٠‏ ويحدث نفس الشىء بعد اأتلاف 


الحوادث أو بعض الکیماویات أو الحميات والقيروسات ٠‏ 


ونعود لتكرر انك فى عمليات تعلمك لا بد وانك تمر 
بخبر اتك تة * : بعضها د يهمك یشده ور ہعضها الاق ب 
اما قليل الأهمية أو عديمها بالنسبة لسلسلة التعلم التسى 


تقتنيها ٠‏ فلتقل اتك تركت منزلك لتتتظم بالدرج امس 


1۷~ 
لحضور محاضرة علم النفس الفيزيولوجي * وخرجت بعد 
ساعتين وقي ذهنك حصيلة جديدة من المعلومات عن الغدة 
الدرقية ٠‏ لا تظن أن هذه المعلومات حدثت فجأة ثم توقفت 
فجاة أيضا فيما يشبه فتح صفحات الكتاب ثم طيها ٠»‏ لإنك 
دخلت باب الكلية وقابلت فلانا » ولاحظت أشياء وتبادلت 
کتبا » ثم جلست بمكانك » ثم استمعت الى استاذك والسى 
جارك في نفس الوقت أحيانا ؛ وكتبت » وشاهدت على 
الشاشة > ونقلت مصطلحا لم تسمعه من زميلكم وتال 
سوالا لم يفدك جوابه لن الجزء المعتمد عليه فاتك أشنا ء تكلمك 
ا ٠‏ أين هى عملية التعلم الأكاديمي من كل هذا؟ 
ستضيف اليها غدا ولاشك » فتقراً مرجعا آخر » وتنقل ملخصه ؛ 
. تكرر قراءة ما كتبته مرات عديدة حتی یلتصق بما تسمه 
ذاكرتك ٠ء‏ ولكن › لاتنسى أنك انتقلت الى بيئة أخرى بها 
كل مثيراتها الموازية هى الأخرى » لنك إما بمنزلك أو بمكتبة 
الكلية ١ء‏ ولا نطيل عليك القول ء لآن التذكر عملية معقدة» 
لها آولويات » وأهداف اختيار » ودواقع للعملية › وعوامل 
مساعدة وأخرى غير مساعدة منها الزمن وتكرر المثير وقوته 


وصلاته 3 عملپاته 9 2 اق ا : لجسمبة واستعدا دك التقسي* 


- 1*4 
وعندما درس لاشلي سنة ۱۹٥۰‏ نتائج تشريح المخ بعد 
تجارب تعلم (أى تذكر) أجريت على الحيوان » علق بجملته 
المأثورة "يظهر من اإأدلة التي حصلنا عليها أن التعلم والتذكر 
شيشان مستحيلان'" ٠‏ ولكن » لحسن حظ العلم تغير ذا 
الاتجاء في فهم الذاكرة » بعدما بحث فيها علماء جرا 
الأعصاب ء١‏ وكيميا الأعصاب الحيوية › ب ا 6٥‏ .۰ه 
فقد ثبت تشريحيا أن الفئران التى عاشت في بيئة فنية 
بالمثيرات » زاد حجم وعدد خلايا مخها عن الفئران التي 
ا في بيئة جدباء تفتقر الى الاثارة (كالأضواء والالوان 
الخاصة ‏ أو الروافع والقضبان والمتاهات » أوصعوبة 
الوصول الى طعامها وشرابهاوممارستها الجنسية) ٠‏ وقام 
کور اکرو فان 


روبرتس ۽ أتلي » وفون فقورستر © وغیرهم ۰ 


ثم ظهر نوع اخر من البحث في كيمياء الخلايا العصبية ٠‏ 
وعليك أن تعرف مقدما أن هده الخلايا نوعین : نورونات وخلايا 
جلا ٣‏ الأولى ل تنقسم ولکن التانية پبمکنها ان کاک ٠‏ 


وخلايا جليا عشر أضعاف عدد التورونات في أى نسيج عصبسي ٠‏ 


ولها القابلية على تغيير نوع شاطها الوظيفي تبعا لتغي سر 
المثيرات خارجها ء٠‏ أى بمعنى أصح فلهذه الخلايا القدرة 
على تغيير مركباتها الجزئية لتخدم المنظمة العصبية ككل ء٠‏ 
ومن هذد المرگبات مادتر 21۷4 ثہ ۴۸۸ (ستعرقف المزيد 
عنهما عند الكلام عن الخلايا) ٠‏ والآخيرة مسئولة عن التصئيح 
النهائي للبروتينات بالخلية ء٠‏ وهذه البروتينات متعسسددة 
الأنواع والوظائف ٠‏ ويهمنا أن بعضها يصنع عند الأنفعفال 
فقط ء والبعض الاخر عند التحرك العضلي ء أو عند الاشارة 
اللصرية أو السمعية ألخ ٠‏ والتجارب المصممة الآن ترمي 
الى امكان التحكم في عمليات ۴١4۸‏ وانتاجها أو عدم انتاجها 
لأى من البروتينات المتخصصة في الوظيفة المرغوبة أو غير 


المرغوب فيها ٠‏ 


الكلام السابق صعب فهمه نوعا ما ؛ وتحن بصدد الكلام 
العام عن علم النفس ٠‏ ولكنه ضروري لأنه سيوصلك الى مدخسل 
حديث لفهم التذكر ٠‏ فالآولى من المادتين السابق دكرهما : 
4 مسئولة عن الداكرة الوراثية من جيل لجيل » نها 


ستعطيك صعاتك الثابته الني ستظل عليها حتى تهأاية عمسرك ٠‏ 


E 
فهى مسئولة عن الذاكرة المتصلة بخبرتك في بيئتك‎ ۴۸١4 أما‎ 
انها ستقوم بتصنيع البروتينات اللازمة لاتمام وظائف عملية‎ 
ولا تظن أبدا أن الروية واضحة في هذا‎ ٠ التعلم وغيرها‎ 
المضمار من دراسة التذكر » لأنه من الصعب فهم عملي ة‎ 
ولكننا‎ ٠ الخزن بعد ذلك ثم عملية الاسترجاع يعد الخزن‎ 
وبهذا نرجع بك الى التفكير‎ ٠ في بداية الطريق العلمي هنا‎ 
المنطقي والسطحي الخاص بالتذكرء‎ 


أنت تتذكر الشىء لأنك رغبتفى ذلك » ولأنه واضح 
بالنسبة لفهمك » ولآنه اما كان من قوة الاثارة بحيث يكفيك 
تعرضك له مرة واحدة » أو لزمك تګرره حت تخزنه في 
ذاكرتك ٠‏ وللذاكرة نوعان من الخزانات ٠‏ الخزان الأول 
للتذكر المباشر الذي تستقبله الآن وتضعه في مجال قريب 
سهل التناول والضياع > وتسمى هذه العملية التذكر 
القصير ٠‏ والخزان الثاني بعد وأكشر تعقيدا في تصني ف 
ورص وخزن المعلومات ويسمي التذكر الطويل ٠‏ والتذكر 
الطويلهذا يعتمد كثيرا علىخزان التذكر القصير » لأنه 


رز لەماده عليه من وقت لاخر N a_i o‏ وبذا }ء 


۱۱١ 
يزيد تدعيمها » أو يسترجعها الخزان الصغير من الكبير لأنه‎ 
في عمليات ترتبط باح داث‎ ٣٠۲۲1۷۵1 يحتاج اليها الآن‎ 


٠ جدیده‎ 


وهنا نعود مرة ثاتية الى الحقائق الهستولوجب ۳ 


(الخاصة بالانسجة ) لنذكرك بأن تشریح أنسجة المخ بالفشران 


ثرية البيئة (كشيرة التعلم) أثبت أن عدد وحجم خلاياها 


اُصبح أکبر ٠‏ وندكرك أيضا أن ERT‏ النورونات ١‏ پیتکاشر› 
ولکن خلایا جليا بكل أنواعها هی التى يمكنها التكاش ر ٠‏ 


وبالتالي فمن الواضح أن موقع الذاكرة المخزونة هو خلاييا 
جليا ۰ وهذه اشارة فقط ٠‏ ولكنها لم تثبث عمليا بعسده 
ونقطة الاتطلاق العلمي من هنا مفتوحة خصبة وما عليك الا متابعة 
قراءاتك في السنين القادمة لكى تقف على أحدث التطورات 
في المعرفة المتصلة بالتذكره 


وحيث انك تطالع هذا الجزء من الكتاب » فأنت 
مهتم آ يضا بالتطبيق العملي الذي يمكن أن يفيدك في حياتك 


اليومية في كل واحد من المواضيح المطروقة ٠‏ ومن الواضم 


ا 
أن موضوع التذكر هو من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة لك › 
لأنه يخصك بالذات ١‏ وعليه يتوقف نجاحك في التعامل 
مع الأفراد +الأشياء حولك ٠‏ يهمك أولا أن تعرف امكانياتك 


والصعوبات التي تواجهها ونت في محاولة التذكرء 


مقدرتك على الاستيعاب (عضم المواد وحفظها ) سرع 
وأدق تفصيلا قبل سن الرشد عنها بعده ٠‏ ولكن مقدرتك علسى 
الريط الكلي والاشفكاع رالحكم اللي تقكم يدمن ف بي 
العمر.*ه أى أنك مستعد للتذكر في أوجك وأنت يافع عنك وأنست 
شاب » وأقل كثيرا وأنت متقدم في السن » والسبب في 
ذلك أن جهازك العصبي أصغر سنا ولا » وان خزان ذاكرتصك 
مازال أقل ازدحاما ١‏ وان معلوماتك أقل تداخلا في أوائشسل 
مراحل التخزين ؛ وان تنظيمك العصبي لم يقم بعد ہما 
يسمى التعطيل الرجعي وهو ازالة المعلومات الجديدة لبعصض 


من القديمة ليفسح المجال للأحداث الأقوى أو الأهم ء٠‏ 


واليك أخيرا بعض الحلول لمشاكل التذكر والنسيان ٠‏ 


اذا كان لديك شىء يهمك أن تتذكره » فعليك أن تهيىء نفك 


ب 1(١‏ ہے 


لتضعه على راس قاعمة الاستجابات المتنافسة التي قرأت 
منها في جزء التعلم ٠‏ وعليك أيضا ان تكرر تعرضك له أكشر 
من مرة » لأن للتكرار أثر كبير في الخزن ٠‏ وعليك أيضا 
أن تعطي المعلومات أكبر غطاء من الفهه » لآنك تتذكر المقهوم 
أكثر من الغامض ٠‏ ويهمك أيضا أن تعرف أن احاطة المثير 
بمشيرات أخرى تشتت عملية التذكر ٠‏ فلاتتباهى بأننك 
تستذكر بطريقة أحسن لو سمعت الموسيقى أ و تمشيت في 
الحديقة أو ذاكرت مع زملاعك »> لأن ذلك فير صحيح ٠‏ وأخيرا 
عأكد أن صحتك الجسمية من أهم العوامل المتدخلة في قدرتك 
على التذكر ٠‏ فإذا كنت مرتاحا (نمت بما فيه الكفاية) 
مستقرا نفسيا (غير قلق أو متعجل) متغذيا صحيا (كميات 
معقولة من البروتينات والسكريات) سليما جسميا (لا تعاتي من 
زكام أو أى من الأمراض) مهيأ بيئيا (لاضوضاء ولا منخصسات؛ 
في مكان سليم التهوية والاضاءة ) ومهياً عصبيا (ذكي متنبهء 
قادر على التركيز) - اذا توفرت فيك كل هذه الشروط » أو 

حتى بعضها » فانت في الطريق الى تذكر ما تريد بقدر مها 


E 


Verbal Behaviour السلوك اللفظي‎ 


للسلوك أنواع عديدة ء فاذا أنت صعدت السلم »ء 
کان هذا سلوك حرکي ۰ واذا عرفت‌شمن خسسة أمتار من 
القماش » كان هذا سلوك عقلي ٠‏ واذا قلت لصديقك 
أنك ترید کراسته بعد ان نادیته » کان ذلك سلوك لفظي ۰ 
ويفتخر الانسان عادة بأنه الكاعن الحى الوحيد الناطسقه 
ومع ذلك فيمكنك أن تشك قليلا في هذه النظرية » لأن كلبسك 
پحضر مسرعا اذا أئت ناديت اسمه ١‏ والببغاء واخرون مسن 
عائلنها يمكنهم النطق بجمل كاملة نطقا مطابقا لما يصسدر 
منك » وهناك ولاشك لغة تخاطب بين الحيوانات وبعضهناء 
تستجيب الواحدة فيها للأخرى تماما كما لو كنت تتكلم بالعربية 
أو بالفرنسية مع صديق ٠‏ بعضها مواء والبعض الآخر ععواء 
أو صفير أو زمجرة أو فحي مأو أصوات أخری لا تدرکھا الاآذن 


أالاأدمنة ء 


وفي سنه ٠٣١١‏ ثم في سنة ۱۹۹۷ نچح باحثان: هيز 


655 وجاردنر 68۳۵٣۴١‏ في تدریب شمبانزي (کل منهما 


على حده ) على النطق السليم لكلمات ماما وبابا وكوب 
في الحالة الآأولى » وماما وآه في الحالة الثانية ٠‏ وقد 
استنتج جاردنر أن القردة لم يكن باستطاعتها التقدم عن ذلك 
لأن مناطق الكلام في مخها (كقردة) غير مهيئة لأكثر من ذلك ٠‏ 
وفي کلا الحالتين وصلت الشمباتزي الى مستوى كلامي لطفل في 
الواحدة من العمر ٠‏ ولذلك استمر جاردنر في تعليم قردته 
"واشو" على التخاطب بلغة الخرس المتفق عليها دولياء 
فنجحت في التعامل مع الأفراد وابداء رغباتها المنحصرة في 
الطعام » الخروج للنزهة » النوم » الزغزغة (طلبها 
للمداعبة) ٠‏ واستجابت أيضا لاشارات من نفس النوع لأوامر 


يفيدك ما سبق » أن عملية الكلام أو التخاطب 
بالأصوات وسيلة غير صعبة للاتصال الاجتماعي ٠‏ وان المتحكم 
الأكبر فيها هو منطقة الكلام بالمخ ,(منطقة بروكا رقم )٤٤‏ : 
علاوة على وظائف الترابط العامة به › وبينه وبين مناططق 
حركة الكلام بالفعم والحلق ٠‏ ويبداً التعامل بالأصوات بعد 


میلاد الطفل عندما يطلق أول صرخة له بعد خروجه الى الهواء 


NRT 


من الماء وبعد ذلك أشناء السنة الأولى من العمر يجرب 

وينجح في اخراج كل الأصوات الك ن رة 6 ى 
وان لم يكن في حاجة اليها بعد ذلك في لغة التخاطب الخاصة 
ببيئته أى أن أصوات الأطفال حديثي الولادة موحدة في كل 
أنحاء العالم ء فهم ينطقون الحروف المتحركة أولا sاع#v0w‏ 
آ - اى _ أو » ثم الحروف الساكنة كأ٣ة”مئcon‏ » مشل 
ب د ج ۔ س الخ ٠‏ وهذا ما يحبر علماء اللغة » لأن 

الراشد عندما يتعلم لغة أجنبية » يجد صعوبة عندئذ في اخراج 
شير من الأصوات الخاصة بها » مع أنه في سنين تطوره الأولى 
لم يكن يصدر غيرها - ومن هذه حروف أو ( لا ) وغ (الراء 


الفرنسية والألمانية ) والجيم المعطشة ٠‏ 


علاوة على تدخل الذكاء العام للفرد (انتباهه ١‏ ذاكرته؛ 
وباقي عملیاته الخامة بالربط و الاستنتاج) وحالته الجسمية 
(سلامة السمع » ومناطق الكلام المخية والحركية ) ءنجده 
يتوصل للكلام في الحقيقة عن طريق التعلم الشرطى » المعتمد 
على مثلازمة اثارة - استجابة ۴ - 8 أولا ٠‏ لانه في 


بداية المرحاة يستجيب لاوامر صادرة من أفراد يتفوقون عليه 


_11¥ 


في اللغة ٠‏ وكل سبل التعامل الاجتماعي معه هى اما أن 
يولدوا فيه سلوك الاقتراب أو سلوك التحاشي ٠ء‏ فاذا قلست 
للطفل '"خذ ‏ كل _ تعالى الخ ٠١‏ قأاتت تطلب منه أن 
يقترب من الشىء ١ء‏ واذًا قلت له بیس د اديتي د او" 
فأنت في الحقيقة تأمره بالابتعاد عن الشىء ء ثم قي المرحلة 
التالية مباشرة ( وليس لها بداية لاتها توازي تقريبا المرحلة 
الآولى) تتولد عملية التعميم السيمانتيكي ٠‏ وكلمة٤1١5e"3‏ 
تعني تطور المعاني واتصالها برموزها لغويا ٠‏ ثم يتتقل 
الطفل بعد ذلك ( أو دارس اللغة ) الى التفريق السيمانتيكي ٠‏ 
ولنضرب لك مثلا يوجهك لفهم الحالتين ء٠‏ فكلمة أآمسك تعني 
تناول في قبضة يده ٠‏ وهذا هو ما تقعله أنت كطفل ٠‏ يقال 
لك امسك فتمد يدك وتأخذ ٠ء‏ ولكنك حتعلم فيما بعد أتك تمسك 
لسانك »ء أو أنك تتمسك بمبادئك . أو آنك تمتسك للقانون؛ 


أو أنكم محققون أمسكتم أخيرا بأطراق الحقيقة ء 


ولا يتوقف التطور عند هذه المرحلة ء٠‏ لآنك ستنتقلل 
الى مرحلة ارتباط المعاني ٠‏ فاذا قيل لك ليل » فانك 


ستربطه في فهمك بظلام وأسود ونور وتوم وقلق وراحة ‏ وحشتشى 


FER a 
٠٠خلا بعكسه أخيانا فثربطه بنهار ونشاط وأبيض ومنير وعمل‎ 
ولن تفعل ذلك في کل وقت وبهذا الاسهاب ء٠ ولكنك ستقوم‎ 
وتستعمل عملية ربط‎ ٠ بالعملية كثيرا شعوريا ولا شعوريا‎ 
٠ المعاني هذه بطريقة مكثفة . وأنت في أآول مراحل التعلم‎ 


ثم تخف حدتها عند التقدم فيه ولكنها لا تتوقفحتى النهاية ٠‏ 


وكما أن للمقدرة على الكلام استعدادات خاصة سى 
القدرات العقلية العامة (الذكاء) والقدرات الجسمي هة 
الخاصة (السمع - مناطق الكلام بالمخ - مناطق حركة الكلام 
بالفم والحلق ) » فان لعدم المقدرة على الاستمرار 


فيه أسباب خاصة ٠‏ 


أفيزيا p۸a51ةمصطلح‏ طبي يعني اختلال الوظائشف 
بسبب عطل في المخ ٠‏ ومعظم المصابين به يحتفظون ببعسض 
معارفهم اللغوية التي سبق أن اتتنوها ٠‏ ويحدث هدا 
الاختلال في أعقاب اصابات الرأس في الحروب أو الحوادث 
(الحالات الحادة) أو ببطء عند اصابة المخ بأورام سرطانية 


أو بالتدهور الوظيفي المصاحب لتدهور الآنسجة بعد جلطات 


NRE 
وحيث أن الاصابة تختل ف‎ ٠ المخ أو انفجاراته الشريانية‎ 
من فرد لآخر في المدى وفي الموقع فأآن هناك تقسيمات كشيرة‎ 
یعرف‎ اھیفوmotor‎ aphasia : لهذا الاختلال يذكر متها‎ 
المصاب ما يريد أن يقوله ولكنه غير قادر على التركيب اللفظي‎ 
agnosia لآن المراكز الخاصة بتنسيق الكلام مصابة ء٠ ثم‎ 
وفیھا لا یفهم المصاب ما بسمعسسسهة‎ or sensory aphasia 
وأحيانا أخرى ما يراه اةلاءآ۷ وتسمى‎ auditory 
بالاضافة الى كثير مسن‎ ٠ كdرs1اع×iه الأخيرة أيضا‎ 
(عدم المقدرة‎ nomina1 aphasia الأنواع الأخرى مثل‎ 
(فقدان القدرة‎ semantic aphasia على تسمية الأشيا ء)‎ 
(فقد القدرة‎ syntactic aphasia › علىفهم المعاني)‎ 


على تركيب الجمل حسب قواعد اللغة) ٠‏ 


المعرفة 


(عمليابت الفم .م _ (Cognitive processes‏ 


اذا قلنا لك أن مزارعا اسمه مصطفى يزرع خمسة فدادين 


E 


کبیره باقي ثماره ° وأنه يبرب أن کون صافي ربحه بعد کل 
المصاريف قرش صاغ في الكيلو الواحد ولكنك ستدفع له نصفا 
القيمة التي ستدفعها له الشركة الأخرى كسعر شراء ٠‏ فما هى 


مدقوعاتك ؟ 


كيف ححل هذه المشكلة الحسابية؟ المعاني مفهومسة 
والأرقام واضحة » ولكنك في أغلب الظن ستتناول قلما وورقة 
لتصل الى الحل الصحيح.ولا تظن أن مصطفى الا مي سيتوت ف 
أو يخفق في حسابه.لأنه هو الآخر سيصل الى نفس الحل الذي 
ستحصل عليه ولكن بطريق غير الكتابة ء فهو ذكي متلك » وهو 
قادرعلى حل المشاكل مثلك » وكل ما في الأمر انكما تختلفان 
في سيل الوصول الى الهدف ٠‏ ولا نقول لك أنه يستطيح أن 
يعطيك مکعب ۱۱۲ أو جذر تربيح ۳؟٠١؟‏ » لآنه لم بتعلم 
فة الفاع بعت > اع ك ا رة اغرل را 
سيبرهن لك أنك عاجز عن الحساب الذهني (المتخيل) وأنه 
يتفوق عليك فيه » في العمليات الحسابية الأولية كالجمعح 


والطرح والضرب والقسمة ٠‏ ويزامله في ذلك الكفيف أيضاء 


E) i E EE 
عمليات الفهم التي تتتهي بك الى المعرفة بش ار‎ 
اليها على أنها العمليات السيكولوجية المتدخلة في تكوي ر‎ 
a المتصل‎ concepts واستعمال الرموز 015ا" رs والمقاهيم‎ 


٠ مختلفة كالتفكير ء الاستدلال » وحل المشاكل‎ OE 


تکوين الرموز يلي ادراك الآشياء ء٠‏ أى انك تستجيسب 
عقليا لموشر فيزيقي أو ميتافيزيقي فتخلق له رمزا في ڏهنك 
هو مجموع الصفات التي يتصف بها الشىء.وتساعدك اللفة 
في معظم الأحيان على اعطاء هذا الرمز جسما لفظيا ٠‏ ولايعتي 
هذا أننا نستشنى الحيوان من هذه العملية ء لأنك قرأت 
بنفسك كيف يرمز الكلب الجائع الى الشبع بصوت جرس مشلا 
في تجارب التعلم الشرطى البافلوفي ٠‏ وفي استطاعتل ؛ 
بعد التعلم ٠‏ أن تستثير هذه الرموز من داخلك » زع 
الى مستوی تفكيرك الشعوري كأن تتذكر الوقت فجأة وأنت غارق 
في قراءة مجلة تعجبك ٠‏ والوقت في هذه الحالة لا يعني 
عقارب الساعة > ولكنه يعني آيضا تقديرك لما يمكننك أن 
ننجزه في فترة زمنية أمامك أو ما فاتك أن تعمله في الفتشرة 


اتسر ك أي أن الو الأملي كان المرعة ٠‏ ولك ال 


E E E 


الآن بالأسف أو الخوف ال ٠٠١‏ وفد يتصل رمز السرعة فضسسي 
أحوال أخری بالحزن (عادما تفارق شيا أو شخصا تحبه) أو 


بالملل (اذ! كان أمامك فراغ لا يمكنك أن تملاه ٠)‏ 


أما تكوين المفاهيم فيهمنا عند التعلم بالذات ء لأنك 
هنا ستقوم بعمليات من نوعين ٠‏ الولى هى التعميم والثانية 
هى التمييز ٠‏ فاذا وضعنا أمامك ورقة عليها كثابات صينة ء 
ستعرف من تدظيم الستلور آنها ليست صور حيوانات أو مناظر 
طبيعية ٠‏ ومفهومك العام عن الحروف هو انتظاميا الخساص 
في مجاميع (سواء كانت هيروغليفية ؛ رومانية › يابانيسه 
أو انجليزية ) ٠‏ هذا هو مفهومك العام للغة المكتوبة ٠‏ أما 
تكوين المفهوم الخاص هنا فسيجىء بعد تحليل الرموز البصرية 
الى أصوات خاصة أو مفاهيم أخرى أدق › تتصل بمعاني 
الكلبات كل على حده ٠‏ فالكتابة الصينية التي تراها اليسوم 
على أنها رمز للغة عامة » فد تدرسها فتميز كل حرف وكلل 
معنى للحروف فيها ٠‏ وبعد سنة من الدراسة مشلا ؛ 
تستطيع أن تنقل أثر هذا التدريب الى مواقف جديدة ٠‏ فتقراً 


بدون مشق ةة صفحات كتاب صينى ؛ وتفهجم محثواها :وليو 


1 

أن الرموز الكتابية فيه تختلف عن الرموز المتتطعة المستقلة 
التي تعرضت لها أثشناء فترة تعلمك للغة الجديدة » أى أك 
تکون هنا قد وصلت بنجاح الى مرحلة المقاهيم » آئك تنتقل 
من مفهوم (قواعد لغة) الى آخر الآن (قصة أومقالة فسي 
جريدة ) بدون صعوبة لأنك اتقنت تعلم الرموز وكوتت المفاهيم 


السليمة ء 


a 


وبهذا نكون قد انتقلنا الى المرحلة الهامة في المعرفة ٠‏ 
لأن كل ما يهمك بعد الفهم هو امكان حل المشاكل ٠‏ والمشكلة 
عبارة عن موقف جديد تجد نفسك موضوعا فيه ومضطرا للخروج 
منه لأكثر من دافع ٠‏ أولهم أن التهاية الطبيعية لآى توتر 
هی محاولة ازالته ٠‏ وقد تنجح أو لاتتجح ء٠‏ ولكنك ستحاول 
واذا فهمت هنا أن كلمة مشكلة لا يجب أن تعني شيا عويصا 
أو مخيغا أو ضارا » فقد سهلت مهمتك قي فهم موضوع حسل 
المشاكل ء لأنك قد تواجه مسألة حسابية مثلا » أو الحاجة 
لركوب المواصلات ء أو الرغية في شراء حذاء » آوحتی 
استرجاع قميصك من المكوجي ٠ء‏ أى أن المشكلة قد تكون بهذه 


البساطة » أو تكون من النوع الأكثر تعقيدا وصعوب ة٠‏ 


a 

فتكون المشكلة مثلا كيف يصل الجراح الى كل شظايا عظام 
الجمجمة بدون | شلاف مراکر الابصار في عملية بمستشفی استقبال 
حوادث ٠‏ أو كيف يتعرف البوليس على أفراد سطوا علسى 
بنك وهم مقنعون وراكبون سيارة مسروقة ء ولا تعرف الأرقسام 


المسلسلة للنقود التي فروا بها ء٠‏ 


حل المشاكل يتم بطرق شتى ١٠ء‏ منها الاعتماد أولا علسى 
المعارف السابقة المتصلة بالمشكلة ء ثم الاستدلال reasoning‏ 
والاستبصار ا۲۸عاك"1 والمرونة في الانتقال من موقف لآخر › 
ونقل أثر التدريب من موقف قديم لآخر حديد » وسلسلة 
المعلومات بطريقة مثمرة » ثم تفضيل الأجدى منها واسقاط 
غير المفيد في صالح الأ العامة ٠‏ وتتوقف باقي العملية 


على مستوى ذكاء الفرد في سرعة وجدوى الحل* ِ 


۷ ج 


مواقف الاثارة وعمليات الاستجابة لها 


منذ ميلادك والى الآن » أنت تتعرض باستمرار › 
بمجرد افاقتك » لمانسميه الاثارة ء أى أنك توضع فشي 
موقف يتعين عليك فيه أن تستقبل معلومات صغيرة وكبيرة 
عن الأشياء حولك ٠‏ واذا كنت مفيقا ؛ مستعدا لادراكهاء 
مشقظا لسا يجب ليك عله اباغها ء غلا عك الإاآن 
تستجيب ٠‏ يعني أنك ستفعل شيا ۰ قفاذا سمعت صوتا 
فسترهف سمعك لتتعرف على مصدره ومعناه ٠‏ ومجرد 
تركيزك هنا يعتبر استجابة نفسية ء٠‏ لأنك بعد ذلك قد تضطر 
الى الاجابة لآن ذلك الصوت نادى اسمك ء٠‏ أو تضطر السسى 
الجرى الى الغرفة المجاورة لأنه كان صوت قطتك تبكي في ألم ٠‏ 
وهنا تكون استجابتك عملية (حركية) ء٠‏ وبذلك يقت سرب 
فهمك مما يمر به الطفل الصغير وهو يتعرض لشتى المثيرات 
التي تحيط به » لأنه لا يختلف عنك الآن في شىء الا قفي 


ضالة ټجاربه * 


AEN 


0 
4 


a 


> 

ولقد سبق أن تكلمنا عن العمليات النفسية التى تقوم 
بها كالحس والادراك والتعلم والتذكر ٠‏ ونكرر عليك القول بان, 
هناك فروق بين الأفراد في مدى تمتعهم بالقدرة على هذه 
العمليات ٠ء‏ وهم لذلك يختلفون في مستوى القدرة علسسسى 
الاستقبال ونوع الاستجابة ٠‏ وليست كل الاثارات روي ةة 
أو سمح أو أى من أنواع الحس الأخرى ٠‏ لنك و 
مواقف لا يتعين عليك الاستجابة لها لأن لها لون أو مسح 
أو معثنى معين » ولكن لأنك مضطر الى الاختيار بينها وبين 
أخرى ٠‏ وقد يكون الموقف من الصعوبة' بحيث يتحتم عليك أن 
تخرج منه أو أن تغيره كأن نتوه أو أن ينطفىء نور المنزل ٠‏ 
يعني انك الآن تستقبل نوعا آخرا من الاثارة » وهو المشكلات٠‏ 
ومشكلات الطفل النامي بسيطة » ولكنها لا تتنازل عن مطالسب 
الحلول حتى وإن تعذر علبه الوصول اليها ء لآنه' هنا 


پد سینفعل ضا لآنه محیط أو معرقل ۰ 


مشاكل الحياة اليومية كثيرة ء بعضها تحله أو تخرج 
منه دون أن تفطن الى ذلك ٠‏ ولكن البعض الأخر بستوقفضك 


لأنه صعب الحل أو لآنه لا خروجمنه ٠‏ وهنا تتخذ الاثارة مظهرا 


۳ا 

جديدا ٠‏ لنها لا تكون حدثا بعيدا عنك » فتجتند كل 
قدراتك » أو تهزمها أحيانا ٠‏ وللطفل الصغير نفس المواقف 
وان اختلفت نوعية المثيرات لآنه سیری أو پتذکر شی ا 
ېریده ولکنه ممنوع عڼه ۰ وقد يفضي برغباته فترفض لينتهي 
به الآمر الى الاذعان أو الثورة ۽ أواذاكان من الذكاء, 
والتقدم في العمر بما فيه الكفاية فسيختلق الوسيلة أو يتحيسن 
الفرصة للوصول الى هدفه ٠ء‏ وتتعقد المثيرات والمشاك بل 
عند..الطفل. كلما كبر . في السن بطبيعة الحال ء والاهم 
من ذلك هو الاختلاف والتباين بين ما يثير هذا الطفل وآأخرء 
تماما كما يحدث عند الكبار ٠‏ وهذا ما تنعنيه عندما نقول لك 
أن الفروق بين المشاكل عديدة ١‏ تماما كما أن الفروق بيسن 
الأفراد كثيرة ء لالأن كل فرد يختلف عن الأخر في ميولسسسه 
للاستجابة فقط » ولكن لأن المواقف أيضا تتباين ٠‏ وستعرف 
فيما يلي معنى ذلك عندما تفهم كيف يمكن لأهدافك أن تتعرقل 
قي موقف أو مشكلة جدیدۀة ۰ ثم كيف يمكن للمثيرات أن 

تجذبك » كل واخحدة بطريقتها ٠‏ بحيث لا تقدر أئنت على 


اتخاذ قرار يحسم الموقف في كل الحالات ٠‏ 


کک 


يقترب مفهومي الأحبlط‏ n¬ټfrustrati0‏ والصسسراع 
conflict‏ من بعضهما اقترابا شديدا ء لأآن واحدا منهمے 

يمكن أن يولد الآخر ء٠‏ فأنت الآن تقر هذه السط ور 
| وتريد أن تنتهي منها قبل نصف ساعة ٠‏ ولكنك تعرف تماما 
أن اتمام فهم هذا الفصل يستلزم ساعتين من وقتك ٠‏ شم 
وراءك ميعاد ھام بعد نصفا ساعة ء وامتحان هذه المادة غداه 
فسواء استمررت في قراءتك وأهملت ميعادك » أو فضلت ميعادك 
وأهملت فراءتك فأنت في كلا الحالتين محبط ٠‏ وفي الحالتين 


٠عارص ضحية‎ 
:frustration ظطlqحlيl‎ 


كلمة احباط معناها حالة ناتجة عن تعرقل السلوك 
الهادف ٠ء‏ أى آنك تريد الوصول الى شىء ولكنك تجد صعوبة في 
ذلك ٠‏ ولن نتكلم هنا عما تفعله لو وجدت هذه الصعوبة › 
ولكننا سنتكلم أولا عن الحالة التي تسبق استجابتك له ذه 


العرقلة ء٠‏ لن مفهوم الاحباط ينقسم الى ثلاثة أوج_ هه : 


E E EE 


eo 
FF : 2 2 ی‎ 
İ . - ۰ ۲ 0 ا‎ 
KS ا‎ 


ترفن لفل لمروافف اباط كه سا مها فى اليدانة فد 
اتخدام درت ا٠لال‏ ال ار لا کا ریت دد کون دد 
المنال أو ممنوعا عنه فيصبح وصوله اليه مشكله لا يخففها الا مشابرته » 
أو قد يزيلها تحویل اتتباهه ۰ 


sı: TT =‏ 
(۱) موقف محبط > (؟) حالة احباط هى صفتك في ذلك 
الموقفا » تم (۳) استجابة الاإحباط وهى نوع سلوكکلك ردا 


على الموقف المحبط ٠‏ 


منابع الاحباط كثيرة ٠‏ بعضها يتصل بالبيئة حولنا 
كأن تطير كرتك فوق شجرة عالية وتستقر فوقها بلا رجعة » وليس 
لديك غيرها . أو أن تنتهي من فهم وتذكر كل موادك هدا 
العام في شهر فبراير » ولكن امتحان آخر العام سيكون 
في شهر مايو مهما فعلت « أو أن تنتهي من امتحانك نسي 
مايو ولكنك لن تعرف نتيجتك الا في اغسطس ٠‏ ويتصل البعض 


الآخر بالعامل الاجتماعي في حياتك _ فاذا أنت انضممت الى 


مجموعة جديدة من الناس (الكلية لأول مرة - أوتزوجست 
حدیثا أو وظفت في عمل جديد مثلا) فانك ستحس ولاش_سك 


بأنك غير قادر على الانطلاق كما عهدت ء لن الجماععسات 
تمتص فر ادها الجدد ببطء وبتحفظ شدیدین ؛ حتی وان 
أظهرت الجماعة ترحابا سطحيا مجاملا يشير الى غير ذلك ٠‏ 

وأخيرا قد يرجع الاحباط لأسباب ذاتية personal factors‏ 


تخص امكانيات الفرد نفسه ٠‏ فقد نكون الفتاة غير جميلهةء 


ا۳٤‎ 


سوى العربية فى وسط كل أفر اده يتحدئثون ثلاث لغات بطلاقة ٠‏ 


كنا في كل الأمثلة السابقة نتكلم عن الموقف المحبط 
وعن حالة الأحباط النابعة منه في نفس الوقت ٠‏ والآننتناول 
موضوع الاستجابة لهذا الموقف وهذه الحالة ءليس لرد الفعل 
الذي يولده الاحباط خصائصا محددة كرد الفعل الذي تحدشه 
فيك ضربة على ركبتك مثلا ٠‏ فالعوامل المتصلة بالموقف 
المحبط كثيرة ٠‏ منها مدى النجاح أو الفشل المنتظر مسن 
محاولة القضاء على العراقيل أو تخطيها ٠‏ فأنت تريد أن 
تصل (هدفا) الى نابولي سباحة » أو تريد أن ثلحق بصديقك 
في القأارب سباحة أيضا وأنت معرقل في الحالتين (محبط)ء 
ومح ذلك فالفرق بين الاحباطين كبير ء٠‏ ومن العوامل الأخرى 
المؤثرة في نوع الاستجابة المختارة عند الاحباط مدى تبات 
وعلاقة العرقلة بالهدف ٠‏ فاذا اتصفت العرقلة بالاصرارء 
أو لازمت الهدف عن قرب (فيزيقيا أو زمنيا أو كلاهما معا) › 
غيرت من نوع ودافعية الاستجابة لها عما لو كانت أقل اصرارا 


وأكثر بعداء 


~~ |۳۵ 


Conflict الصراع‎ 


مذ بداية التعلم ونحن نواجه مواقفا يتعين علينا أن 
ضختار فيها بين نوعين على الأقل من الاستجابة ٠‏ بمعنسسى 
أننا نقع بين شدين : أن نفعل أو لا نفعل الشىء ء٠‏ أى أن 
الصراع هنا بعني الحالة الناجمة عن تواجد نشاطين متوازييسن 
متضادين يمكن أن نختار من بينهما الاستجابة ٠ء‏ فيكون الضراع 
بسبب رغبات متناقضة ء تولد في الفرد احساسات جدبدة مشل 


يمكن تحليل الصراع على انه الجذب (الايجابي) ا 
(السلبي) الحادث بين العوامل الموجودة. ببيئة الفرد والخاصة 
بساوکه هو شخصیا ۰ وسلوگه بعد هذا یأخذ واحدا من شکلین: 
الاقتراب أو التحاشي ( أى الاقدام أو الاحجام) ء٠‏ ولا تنشاً 
صعوبة في اختيار السلوك اذا كان جذب أحدهما أكبر من الأخرء 
كان تفضل ألا تختلس على أن تكون ثريا ٠‏ ولكن الصعوبة 
الحقيقية تتولد عندما يتساوى الجذبان » كأن تختار e‏ 


mE 


تعلم أولادك الاستقلال والاعتمادعلى النفس وأنت تواق أن يظلو! 


معتمذ یں عليك محتا جين ال رگا ستك ه 


وللصراع ثلاث محرضات : مولد لاستجابتي الاقش راب 
والتحاشى (عندما ينجذب الفرد بنفس القوة الى عمل أو عدم ٠‏ 
عمل الشىء) ١‏ أو مولد لسلوك اقتراب مزدوج - gap proach‏ 
approach‏ (عتثدما ينجذب القرد لعمل شيئين في نفس 
الوقت) ٠‏ أو مولد لسلوك تحاشى مزدويavoidancge-avoidance‏ 
(عندم بنغر الفرد من عملين مختلفين عليه ان يختار واحدا 


٠ ) منهما‎ 


Affect and Emotions 


حولك نحدىث : ويما انك متصل بعالمك الخارجي ؛ فان لهذه 
الأشياء تأثير عليك قطعا ٠‏ فانت تراها وتسمعها وتتعرف 


عليها وتستجيب لها ٠‏ وستتعلم من الحوادث وترمز لها لغويا 


IFA — 


وتتذكرها الخ ٠‏ وسيكون لهذه الحوادث أو الأشياء وقع خضاص 
عليك » لأنها قد تعرقل هدفك أو تضعك في صراعات الاختيار 


باختصار: بما أنك هذا الكائن الحى الذي يتف 
بالنشاط الجسمن والنفسي فان لك خاصية أخرى » وهى ذلك 
النوع من الاستعداد للتفاعل المسمى بالوجدان ا>ه؟؟ة ٠‏ 
والوجدان » أى عواطفك » هو تعبيرك الخاص الذي بتصسل 
رمزا بفكرة أو باحساس ٠‏ ولنقل أنك تحب لعب الشطرنسج؛ 
لأنك تحب تنشيط واثارة قدراتك العقلية كالتخيل والاستنتساج 
والحكم » ولآأئك تحب أن تقوم بما يثيرك بدلامما يقودك > 
كقراءة قصة مشلا أشار أحداإثها آخرون ٠‏ ونجدنا استخدمنسا 
في الجملة السابقة كلمة ر عدة مرات هى أنك (تحب) ۰ 
وكان في الامكان استبدالها بأخرى مثل (تكره /تخاف /تغضب ) 
الخ٠٠‏ وكلها مصطلحات تشير الى واحدة من أنواع التعبيرات 
الوجدانية الرامزة الى اتجاهك النفسي نحو شىء ٠‏ وهذا 


هو الوجدان* 


E = 


اشاراتك الوجدانية تنتقل من شىء لأخر لا لأن بينه 1 
اتصال أو تشابه ولكن لان هذا الرمن الوجداني هو الصبة 
التي تضيفها على الشيئين ء لأنك (تخاف) من الموت » ومن 
الألم ٠‏ ومن صوت انفجار + ومن لون الدماء » ولاصلة 
بين كل هذه الأشياء الا اشارنك أنت اليها ٠‏ وهذه الاشارة 
الذاتية هى ما يصلح أن'تسميه' أيضا ٠٠‏ 'أحاسيسك أو مزاجمك > 
أو انفعالاتك ٠‏ ولكى تتخيل كم تختلف هذه الآحساسيس ممن 
فرد لأخر ء نقول لك أن فائزة تحب اللون الأصفر بينما محصود 
یکرهه ۰ أو أن .المريض الأول يعاني من الاكتئاب لأن كل 
شىء أسود في عينيه بدون سب » بيننا الثاني يعان ي 
من الهوس لنه شديد المرح حتى وان كان الموقف لا يتفق ومرحه ٠‏ 


وهنا يتصل المرض بوجدان المصاب ٠‏ 


ويمكنك ان تقدر أهمية الوجدان بالنسبة للحي ا ة اذا 
استطعت أن تتصورها بدونه ؛ وبالتالي خالية من الانفعالات 
التى يولدها ٠‏ فماذا'نفعل اذا أمضيت حياتك ولا خبرة لك 


بالفرح والحزن ١‏ أو الأمل والفزع ء أو الانتصار والفشل ؟ 


~~ t* 


س em‏ ا 


اشراب ۔ | قراب 


افىراب ۔ تتحاسنی ارد وج 


بعض أنماط الاستجابة لاأنواع الصراع 


إا - 
هل تعلم ماذا یحدث ؟ تعيش کالخضر ۽ لتك ستت 
وتنضج وتفنى ولا فرق بين الأيام أو الأحداث ٠‏ وبذلك تنعدم 
الفروق الغردية بينك وبين الأخرين ٠‏ ونتلاشى القيم النفسية 


للأشياء ولا يبقى فيها سوى تقيمتها الحيوية ٠‏ 


جرت عادة السيكولوجين حتى منتصف القرن العشرين 
على التفريق بين نوعين من التعبيرات الوجداهة < فووا 
الضعيف منها بالاحساسيس والعميق القوى بالائف الات ٠‏ 
فكانت الانفعالات مثلا : الزعب ء الأأسى » ثورات الغضب 
أو النشوة ٠ء‏ وكان من الأحاسيس > الاستياء › الانبساط » 
النفور ء الاستغراب »ء أو كل ما يدل على أن الكاعن الحى 
أثير ٠‏ ولكن الاثارة في الحقيقة تحدث لأن الكائن تعرض 
لشىء » سواء كان ضعيفا أو قويا ٤‏ لذلك يميل السيكولوجيون 
المعاصرون الى تقسيم الانفعالات (مجموع التعبيرات الوجدانية 
كلها ) الى طبقات في القوة ٠‏ وذلك لأن كل الاندعالات تتسبب 
في تحريك الوظائف الفيزيولوجية بالجسم بأسلوب واحد ولكن 
بقوى مختلفة ٠‏ فاذا قلنا انك فرح لأنك استطعت ان تشتري 


الحذاء الذي أردثه ١‏ أو أنك فرح لأنك قابلت صديقك ١‏ أو انك 


ا 
فرح لأن نتائج الامتحان وضعتك في المرتبة الأولى » أو انك 
فرح لأنك فزت فجأة في سحب الجوائز بمبلغ عشرة آلاف جنيه › 
فهل كلمة فرح هنا تساوي نفس الوزن في كل الحالات ؟ يرى 
السيكولوجيون المعاصرون أن الوزن يعتمد اعتمادا كبيرا على 
النشاط الفيزيولوجي الذي يتسببه الوجدان ٠‏ واذا أخذنتا 
على سبيل المثال تنفسك ء فأنت في غنى عن تصويرنا لسرعتشه 
في كل واحدة من الحالات السابقة » لكى تستدل على قوة 
انفعالك في کل منها * وستڄد في اکا جزء بخص الائنفعال 
في كتب فيزيولوجيا السلوك ما يفيدك بأحدث النتائج العملية 
التي توصل اليها الباحثون في هذا المجال ٠‏ وليست كل 
الوظائف المتصلة بالانفعال حشوية (كالضغط الدموي والتنفضس 
وافراز الهرمونات) لأنها عصبية أولا ٠‏ فالانفعال يتأرجسح 
بين الجهاز العصبي الليمبي (ابحت ي الأسس البيولوجية 
للسلوك) وبين الجهاز العصبي التلقائي والمتحكم في الغسدد 
الصماء » والجهاز الدوري والتنفسي ؛ء وغيرهما من الأجهزة 


الحشويبة بالجسم : 


e 


وعلاوة على التقسيم السابق » فقد قرق السيكولوجيون 
المعاصرون بين انفعالات الألم وانفعالات السعادة ٠ء‏ وليس 
هذا التغريق جديدا على الميدان ء لأن سيكولوجيو ما قبل 
الخمسينات رأوا نفس الرأى » الا أته أصبح الآن أشد 
وضوحا وأكثر تفصيلا ٠‏ و لانفعالات الألم » كالخوق والغضب 
والآذى الحسى الخ .. > استجابات كثيرة تعتمد كلها على 
استجابة التحاشي ٠‏ بينما نجد أن تلك التي تتتم عن 


انفعالات السعادة . أصلها استجابات اقتراب ه٠‏ 


وللانفعالات وظائف مزدوجة ء لآنها قد تكون مفيدة 
أو ضارة ٠‏ فهى في بعض الأحيان تساعد على تكيف الفرد 
وعلى حل مشاكله » وفي أحيان أخرى تعرقل آو تتسبب في 
خطاً نفس العمليات ٠‏ وتتوقف النتيجة على قوة الاتفعال 
وعلى صعوبة العمل ٠‏ ويوضح ذلك قانون ییرگس - دودسون 
Yerkes-Dodson‏ : _ "خير المثيرات الاتفعالية في عملي سة 
التعلم > هى متوسطة القوة » حيث أن ذوات القوة 
المنخفضة أو المرتفعة لا تجدى » الا أته كلما زادت الصعوبة 


فى عملية التعلم > كلما أفأادها انخفاض الاثارة ٠"‏ 


E E EE 


وحيث انك تنفعل باستمرار ›» سواء انفعالا بسيطا 
أو قويا » فأنت مطالب اجتماعيا بالتحكم في كثير مسن 
تقاف كدح هى ال هه ار ديا ار لص وا 
بأى من الأشكال . وحيث أنها أنشطة قاتمة » فانك في كثير 
من الأحوال تجد نفسك في مواقف تأزم نفسي » هى ناتج هذا 


Adaptatiڼ¬n‎  فaكتلl|‎ 


اذا جلست على كرسي وغرفت انك ستستقر عليه لمدة 
ساعة أو ساعثين » فانك ستجد لنفسك أنسب طرق الجلوس 
التي ستعطيك أقصى راحة ٠‏ وقد تضايقك الجلسة بعد قليل 
فترفع ذراعك اليمنى لتريحها على ذراع كرسيك أو تضع ثقلك 
على فخذك الأيسر الى آخر الحركات التي عهدتها ٠‏ ما تقوم 
به في هذه الأثناء هو محاولات تكيف للبيئة التي وضعت فيها ٠‏ 
التكيف ان معتاء التغير لمسايرة البيئة بالحصول على أكشسر 


المزايا نفعا وراحةء 


a: PEO 


ويحدث التغير بواحدة من طريقتين ١‏ وأحيانا كلاهمسا 
معا ء٠‏ فاما أن يكون تعديلا خارجيا ويسمى في هذه الحالة 
تقویما مغایرا gÎ alloplastic maneuvers‏ کرو ا 
داخلیا يخصك آأنت فیسمی تقویما ذاتیا icاوھ1مopااج‏ » فاذا 
مكثشت في فرفة واكتشفت أن درجة حرارتها مرتفعة »› قانك 
ستحاول أن تغير وضع البيئة بفتح النوافذ ثم الأيواب » شم 
قد تلجأ الى شىء تهوى به وجهك »> الى آخر التغفيرات 
التي يمكن أن تحدثها في الغرفة لتخفف من حدة حرارتهاء 
وفي النهاية قد تجد نفسك أمام الأمر الواقحع » وهو أنسك 
مهما حاولت بكل الظرق ٠‏ فانك لن تفلح في تخفيف الحرارة 
الى الدرجة التي.ترضيك › وهنا ء وقد استنفذت محاولات 
التعديل الخارجي ». فانك ستلجاً الى تعديل ذاتي ٠١‏ ولاتظن 
أنه لم يقم منذ البداية ء لأن جسمك بدأ تلقائيا في صب 
العرق لترطيب مسطحه الخارجي ٠‏ ولكنك الأن ستبدأً شعوريا 
رلا شعوريا في تقبل الموقف » بتغيير نشاطك النفسي الذي 
أدى بك الى عدم تقبله قي أول الإمر ٠‏ وتتواءم نفسيا مسع 
الموقف فتسترسل في عملك » أو تتمكن من النوم أو الاسترخاء 


الذي كان هدفك منذ البداية ٠‏ ولا يعني هذا أن محاولاتك 


ا ا 


لتعديل الموقف ستتناول البيئة أولا ثم نفسك ثانيا كل رة ؛ 


لأنك قد تعکس النظام قتبداً ب UNC‏ أولاه 


ديناميات النفس التي تؤهلك لهذا التكيف » عبارة 
عن أنشطة مشحونة بالانفعالات والدوافع والأفكار في كل 
درجاتها ( من بسيطة الى عنيفة ) ٠‏ وهى مستعدة للانطلاق 
بمجرد استدعائك لها لأ نك أثرت ١٠ء‏ وتسمى هذه الأنشطة 


الطاقة النفسية ٠‏ 


سو«ث اlلتكيف‏ ¬”فضMaladaptati‏ 


اذا نجحت طاقتك النفسية في توصيلك الى حالة مسن 
السعادة أو الاستقرار أو الشبع ٠‏ فقد اتقنت التكيف » أى 
اخترت الأسلوب الصحيح في التعامل مع المثير الذي واجهشتسه 
بحيث تكاملت استجابتك ونفسك وبيشتك في موقف لايضر أيا منها ٠‏ 
وهذا النوع من التكامل لا يحدث دائما ء لأن ما يرضيك نفسيا 
قد لا يرضى في كل الحالات مجتمعك أو الطرف الأخر في تفاعلك٠‏ 
فاذا کنت مدفوعا لأكل شىء لانك جاشع « E‏ 


ما تتناوله . فأاخذت طعام غيرك ء فاتك أرضيت نفك 


E 


وتعديت على الآخرين ٠‏ أو اذا انتابتك الحاجة الى الشرفيه 
عن النفس في منتصف الليل » فلجأت الى سماع الموسية 
أو تمثيلية والكل نيام أو يستذكرون » فانك اشبعت حاجتك 


ولكنك تجاهلت راحة الأخرين ٠‏ 


تتعامل الغالبية من المجتمعات بأساليب اجتماعي ةة 
يحددها خط سير دقيق يشبه القوانئين » ولكنه لا يضاهيهها 
في صلابتة ؛ ويسمى العرف ٠‏ وهو قواعد للياة ةة 
الاجتماعية ينتظر من الأفراد أن يمتثلوا بها حتى وان لم يكن 
للخروج عنها عقاب ٠ء‏ وتشكل هذه القواعد وزنا خاصا فى 
استجابات التكيف التى تختارها »ء بالاضافة الى الضفوط 
الأكثر وضوحا التى تضعك تحتها القوانين الدينية والاجتماعية ٠‏ 
باخثصار : تواجه في معظم محاولاتك للتكيف أزمات فسسي 
القرار ء٠‏ لأنك اذا أردت لنفسك شيا فهو في كثير مسن 
الحالات بعيد المنال ٠‏ مشل: تريد مالا كثيرا » تريد حريهة 
مطلقة » نريد عملا أقل » لا تريد مسئوليات تثقل عليسسك؛ 
لاتريد روابطا ولا هموما ولا أرقق ٠‏ ولكنك تنخرط رغما عن 


RS 


أحيانا لأن أمنياتك أكثرها خيال ء أو لأنها لا تناسب الواقسع 


المحيط بك من أفراد وأشياءء 


وحيث أنك مضطر الى الاتفاق مع هذا الواقع الضخضم » 
لآئك جرَء ضئيل جدا منه قانك لن تختار الا ما يمليه عليك 
في معظم الأحيان ٠‏ وتكون النتيجة أن ترضى الخارج بينما 


داخلك متوتر * 


Defence Mechanisms : الحيل الدفاعqc- ةة‎ 


وحببث انك على استعداد دائما لازالة توتراتك » اما 
باشباعها أو بتخفيفها » فانك ستحصن نفسك من الأخطار 
التي قد تضعك فیها دوافعك أو ميولك الوجدانية في هذه 
الحالة . و أن اضطرارك للتكيف معناه أصلا أن الظرف 
المحيط بك لا يناسبك ١‏ فاأنت الآن تحت وطأة القلق » ( أو 
الحصر) وهو حالة وجدانية غير سارة من خصائصها تغيرفي 
حالتك الجسمية (ازدياد التنفس واضطراب الدورة الدموية 


وبعض الأنسجة العضلية والغدد العرقية ) » وتغير فى 


حالتك السيكولوجية (شعور بانهيار القوة النفسية وباقتصراب 


الخطر ثم بالتوتر المتواصل لمواجهة الطوارىء الماسة بذاتك). 


وقلقك الآن قد يدفعك أحيانا الى انتهاج واحد من السبل 
اللاشعورية لتخفيفه ٠‏ وهى طرق تلقائية › غير مدروسة؛ 
ا ا ا د 
القلق ولكنها لا تزيله ٠‏ ولأنها طرق ملتوية وغير صريحة لعلاج 
الموتف المقلق ٠‏ وهذه تعرف بالحيل الدفاعية ٠‏ ويقوم 
معظمها على ملاحظات ونظریات مدرسة التحليل النفسي ٠‏ 


وھی: 


أ الكت («si0كهإepا)‏ وهو أكثر الحيل الدفاعية 
حدوثا ٠‏ ويعمل أحيانا على توليد الحيل الأخرى ٠‏ وعن 
طريق الكبت يستطيع الفرد أن يتجاهل أو ينفي أو ينسسى 
بعض الشحنات الانفعالية بالذاكرة أو في الأفكار أو مسن 
الرغبات ٠ء‏ وكثيرا ما تظهر هذه الأنشطة المكبوتة في أشكال 


أخرى » عندما يغيب رقيبك الذاتي > لتظهر في أحلامك 


~~ 0* 


؟_ النكوص (10۸وء٠إعمإ)‏ وهو تراجع الفرد الى 
أساليب بدائية أو طفلية كلما قابل توترا نفسيا ٠‏ ومسسن 
أمثلته النكوص الى المرحلة الفمية التي تعني تراجع الفسرد 
الى الاعتماد على الآخرين » أو المرحلة الشرجية وذلك يعنسي 


رجوعه الى أساليب النفور والعناد والثورة ٠‏ 


٣۳‏ التكوين العكسي formation)‏ nرەeactiا)‏ وهو محاوله 
لا شعورية للتمويه على مشاعر غير مرغوب فيها باظهار سلوك 
في عكس الاتجاه ٠‏ فالفرد الذي يحاول أن يغطي ميولسه 
العدوانة > مرا مها لرا مالا ف س ارق هة 
والطيبة ٠ء‏ ويحدث نفس الشىء عندما يحس الفرد بالحاجة 
الملحة الى العطف والحنان فيظهر نفسه بمظهر المستغنسى 


٤‏ التعويض (10اةe”s#pصmهc)‏ وهو استجابة يحساول 
الفرد عن طريقها أن يغطي عيبا عندة . والتعويض شد ر د 
الشبه بالتكوين العكسي قي مبالغته ولكنه ليس في تزييفه؛ 


لأن الفرد لن يظهر عكس ما يبطن ء وكل ما في الأمر أنسسه 


~~ ۵١ ےہ‎ 


ليست الحيل الدفاعيه وقف على الكبار بتاتاء لان الطفل آيضا 
يلجا اليها عندما يجد صعوية فى التكيف لموقف صراع أو احبساط٠‏ 
فعندما تحتضن الطفله الكبيره اخاها الصغير بكل شده» لتعلن 
عن حبها الجارف له» فانها تكون فى الحقيقه ممارس مبكر 
'للتكوين العكسى" باستعراض حب مفتعل غير صادق* _ 
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سيحلي نفسه بقسط مضاعف من خصال يظن أنها تجت ذب 
الآخرين ٠‏ 


٥ه‏ التفريج القهري (g”صiەكصن)‏ وعليه يعتمد الفرد لازالة 
معينة » بحیت يزداد توتره اذا لم تتم بتفس ااال وب 


٦‏ التبریر( 7 ٥1اrationaliza)‏ وهو أن يجد الفرد سببا 
يمكن تصديقه لسلوك غير مقبول » أى انتحال أعذار غير 
حقيقية لأفعال يحس أنها موضع اسنفهام ٠‏ كأن يعت ذر 
عن فشله في امتحان اللغة الأوروبية لأنه أصيب بصداع عتدفذ» 
- أو أن عدم قدرته على تذكر الشىء جاءت نتيجة لنومه الضئيل 


في الليلة السابقة. 


۷ التقمص )identification(‏ وهو حيلة دفاعية 


مؤشرا للصراعات في مرحلة الرشد ٠‏ وفيها يندمج الفرد 
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التقضص. او ماكاة الغيرة عة بها الها الضار كيا 
ولكنها ھی الاخرىء ج شی الطفوله المبكره › دلاله علىی تمنسی 
فى هذه المرحله من الاحباط» يتلذدذ من القفر بخهيواك ال تضعه 
فى عالم "الكبار المستقلين". 
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في شخصية أخرى بحيث يتبنى صفاتها ونوع سلوكها لتغطية 
ضعف أو نقص في سلوکه هو ء٠‏ فيقلد الصبي أباه في القاء 
الأوامر على أخته أو محاكاة الفتاة لزينة الكبيرات أو طريقة 


متهن ۀ 


۸ الاسقاط (ہi0اءeزهإم) ٠‏ الى الآن والحيل الدفاعية 


كلها هدفها النفس ٠ء‏ ولكن الاسقاط هدفه الآخرب ن٠‏ 


والأسقاط معناه القذف ٠ء‏ وفيه ينسب الفرد نقاء 


ومن أبرز أنواع الاسقاط الشك في الآخرين ٠‏ وهو عدوانسسسي 


٠ اللطبعة‎ 


٩‏ الانسحاب (rawa1ا‏ كث )with‏ ۰ء بينما كل الحب ل 
السابقة صور لتفاعل اجتماعي موجب » نجد أن الفرد هتنا 
يمارس حيلة اجتماعية سلبية ٠‏ لأ نه سينسحب للهروب 
من توتراته ٠‏ وهو أساس معظم الاضطرابات الاكتئثابية ء٠‏ 
ويظهر أيضا في حالات احلام اليقظة ) (daydreaming‏ وقي 
الهستيريا ٠‏ وبستعمله الفرد في المرحلة الابتدائية من حيل 


التعويض والتكوين العكسي ٠‏ 


أنت تسىء التكيف اذن عندما تخادع تفسك أو الآخرين 
باظهار طابح نفسي غير ما بداخلك » أو بانتهاج سلوك ينافي 
رفباتك الحقيقية بحيث بتسبب في توليد قلق يتصل اما بحالسة 


احباط أو بحالة' صراع تخصك ٠‏ 


ویحدث سو ۶ التكيفة في بعض .الحا لات انه الحل الوحيسد 
بين رغبا دك وبين رغبات مجتمعلكة » لأنك اذا أشبعتها أغضبته 
والأسواً من ذلك هو أن بعض مواقف الاحباط أو الصراع تنجح 


في دفع الفرد الى نفس العضب ° 
اlلaعدgژjن Aggression‏ 


العدوان سلوك اما يدفعه الاحباط أو الغضب وهو رد فعسل 
فريزي يتهذب بالتعلم ء أ التلذد في ايذاء الاخرينء 
وهو نوع من العنف يتسبب في الألم لفرد آخر أو التلف لأشياء 
تخص المعتدى أو تخص غيره ٠‏ ويمكن للعدوان أن يصدر فضي 
واحدة من عديد من الصور » كأن يكون ألفاظا عدوائية 


(ت) ایر دا سا > أو سخرية (نكت وكوميديا الخ٠٠).‏ 
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العدوان رد فعل غريزى يتهذب بالتعلم * ويكون دافعه واحد أو 
أكثر من أنواع الالم الجسمى أو النفسى*٠‏ فاذا أطاحت الطفله فجأه 
يما نجحت زميلتها فى الوصول اليه من انجاز» فهى فى الحقيقه 
تتعدی على ما ع ق اا التفسن للاخفاق أو للتخل فا عضن 
الاخرين*ولن بكرن العدوان صريحا داعما أو واضح الآثر فی الحال گما 
هو فى سنين الطفوله الاولى. 


_ o¥ 


ويكون صدف العدوان واضحا أحيانا فتتعدى صراحة على أخيك 
بالضرب أو المهاجمة الكلامية ٠‏ أو يكون مزاحا أو منقولا 
ced‏ aاdisp‏ فینتقل هدفه الی شیء خر بریء تماما سېبپ 
له دافع العدوان فتتعدى على الاطار الزجاجي الحافط 


أو تقفل الباب بعنف بدلا من مهاجمة أخاكء 


ولا تظن انك تستجيب للصراعوالاحباط دائما بسلسوك 
عدواني ٠‏ لنك خلقت وفي جعبتك أشكال أخرى من السلوك 
يمكن أن تخرج بها من المشاكل التي تضعك فيها حالات الأحياط 
التي تصادفها ء ففي امكانك أن تتبلد رطاةصه فلا جأشر 
كثيرا بما يدور حولك من مثيرات فتخضع لحكم الحالة بسسدون 
اعثراض ٠‏ وفي امكانك أيضا أن تتبنى موقف التبري ر 
izationاtiona»ا‏ لن مواجهة الحقيقة يتسبب لك في الألم 
أو القلق ١‏ أو تحلق في أجواء الخيال روةخصه؟ أو ما يسى 
أحلام اليقظة » متمنياءمغيرا لشكل الأحداث ؛مطوعا الأشياء 


لرغبتك ¢ وهكکدا © 


وللعدوان وجهان ٠‏ وجه هدفه الآخرون » والاخضسر 


هدفه نفسك أبنت ٠‏ ولحسن حظك فان النوع الثاني قلي ل 
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الحدوث » أنك قليلا ما حكتشب فتعزل نفسك عن العالم ء أو 
قليلا ما تعاقب نفسك فلا تأكل أو تشرب لأيام ؛ وربما أرقست 
أحيانا ليلة أو بضع ليالي لأن ضميرك غير مرتاح ٠‏ وأكثر أنواع 
التعدي على النفس سوءا هو الانتحار ٠‏ أما العدوان الذي 
يكون هدفه الآخرين فأنواعه كثيرة » منها الاتحراف في 
الأحداث (الهدف هو العائلة ) أو الاجرام في الراشدينن 
(الهدف هو المجتمع) ٠‏ وللحدث المنحرف دافع أول هسو 
عقاب أهله لاهمالهم له ولعدم حبهم *ء تم يجوز أن بكون 
مدفوعا أيضا بحب الانتماء الى جماعة (بديلة للعائلة ) صفاتها 


محدد ات السلوك 


طريق قوى معقدة ومتداخلة ٠‏ وتكون هذه القوى بيولوجيه ء 
اجشماعية _ نقافية » دافعية » أوتكون كلها معا 


ولا یتساوی فردان في مدی خضوعهما لهذه القوی ۰ 
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الوراثة » تٹرگيب البنية » ارتباك الغدد الصماء > 
النقص أو الحرمان الجسمي » ثم تلف المخ » كلها عوامل 
بيولوجية يمكن أن تحدد » الى مدى بعيد » قابلية الفسرد 
للسلوك السوى أو غير السوى ٠‏ والعوامل الوراثية ليست 
سببا مباشرا لانحراف السلوك » لأن الانحراف لا يورث ٠‏ ولكن 
الاستعدادات الموروثة هى المسئولة عن تطور السلوك بحيث يصبح 
شاذا أو منحرفا ٠‏ ومن هذه الاستعدادات : الطبيعسة 
السولوجية للجسم ٠‏ والطبيعة الانفعالية والمزاجية ٠‏ 
دراسات السلالا ت الأصيلة تلك التي أجريت على عائلتي 
جوك وكاليكاك and ×a111kaks‏ ukesز‏ وجد السیکولوجیون 
أن عائلة جوك (وأصلها زوجين متخلفين عقليا ) ظهر بها 
٠ا‏ متخلف عقلي في ظرق ٠٠١‏ سنة ۰ بينما تزوج مارتشن 
كاليكاك مرتين ء في الأولى من متخلفة عقليا » والثانبة 
امرأة طبيعية ٠ء‏ فأئجب من الأولى أولاد!ا ظهر عليهم التخلف 
العقلي » ومن الثانية أولادا طبيعيين ٠‏ ولم يتوقف انتقال 
الصغفات عند الجيل الأول بل استمر الى ما بعده ء٠‏ فالسى 
نهاية الجيل الخامس كانت نصف عافلة كاليكاك (ممن الام 


المتخلفة ) كلها مصاية بالتخلف العقلي والادمان والمرض 


۰٦ا‏ ى 


العقلي والانحراف ٠‏ بينما ظل النصف الآخر (من تسمل الا م 


الطبيعية ) خاليا من تلك الصغات ه٠‏ 


ويمكنك أن تقراً في أى مرجع خاص بفيزيولوجيا السلوك»ء 
كيف تتحكم الغدد الصماء في ضبط أدشطة جسمك (سلوكسك 
الداخلي ويليه الخارجى) ٠‏ فاذا ارتبكت النخامية ظهسرت 
أعرأض القزامة أو العملقة ٠‏ ولا تتسبب هذه الأعراض فسي 
انحراف السلوك » ولكنها قطعا تتسبب في اضطراب التكيف 
العام للغرد المصاب ٠‏ واذا أضافت الى ذلك بيئته (گسوء 
معاملة المحيطين به أ كثرة استهزائهم ) هيأت تربة خصبة 
لانحرافه ٠‏ واذا ارتبكت الدرقية » تسبب افراز هرمونهسا 
المفرط في القلق الزائد » عدم الاستقرار » التهيج الانفعالي 
وقلة النوم ء٠‏ واذا قل افرازها خملت الأنشطة الجسمية وظهر 
على الغرد الاكتئاب الشديد ٠‏ وحيت أن الادريناليسسسة 
مسئولة عن الأنشطة العصبية والميتابولية والجنسية فان زيادة 
تشاطها يعني تهيج الوظائف السابقة ٠‏ ینا قلته تهبطها ٠‏ 
فمن الاضطرابات النفسية الناتجة عن شدة نشاط الادرينالية : 
شدة وسرعة الاتفعال عدم ضبط الاستجابات » والميسسل 
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اوللحرمان الحسي والجسمي والعاطفي أثر في تغيير سللوك 
الانسان ٠‏ فالحرمان الحسي الشديد قد يودي الى الهلوسة 
والى العدوان خا نا (الرل قي را أو العمل في غواصة 
أو في الفضاء وحيدا). والجوع والعطش المتواصلين أو عدم 
النوم لأيام يؤدون الى التهيج العصبي والى الخلط (بيسن 
الحقيقة والخيال) والى القابلية للعدوان o‏ اا 
العاطضفي (افتقاد المحبة والرعاية ) فيتسبب فی لائاب 
أو التحدي الشديدين ٠‏ وكلاهما شكل من أشكال العمدوان ؛ 
مختلف المظهر ٠‏ اما تلف المع ال أو الاصاب_ة 
) أو الأورام أو الصرع فيمكن أن ينتج عته أى من انحرافات السلوك 
أو الاستجابات العدوانية كالهيام أو 1 ای دن 


الجرائم بعلم أو بدون علم المصاب ٠‏ 


هذا من ناحية المحددات البيولوجية للسلوك ٠ء‏ أما 
من ثاخيةالخقافة والاجتماعية N‏ 
مشل تأشير الأسرة » مشاكل الطبقات الاجتماعية » كثافسة 
السكان » وعبور الثقافات ٠‏ فالانسان يتعلم أولى عاداته 
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فيه على ما يشبع حاجاته من مأكل وعطف وطمأنينة ء٠‏ شم 
ينتقل بعد ذلك الى العالم الخارجي فيعامل الناس حوله 
بنفس الطريقة التي وجدها في أسرته ٠ء‏ أو اذا لقى نقصا 
في آسرته عوضه في مجتمعه أو عاقب مجتمعه عليه ۰ ولکنه 
هنا أيضا يلتقى بمثيرات جديدة مختلفة ء فقد يلات ي 
عرزلا اجتماعيا ( لأنه افقر أو أقل طبقة ) ء ولا يتوقف العزل 
الاجتماعي على الطبقات الاقتصادية فقط ء ولكنه يأخ .سذ 


مظهرا آخرا هو التفريق العنصري ثم التفريق الديني ٠‏ 


ومن المشاكل الطبقية الأخرى التي ترفع الاصاء 
بالاضطرابات النفسية وانحرافات السلوك مشكلة الانفضصال 
أو التفريق الحضرى ٠‏ فسكان المدن كه لديهم المشاكل 
اذا قارناهم بسكان الأرياف والقرى ٠‏ وتكثف السكان في 
الحضر يضاعف احتكاكاتهم واحباطهم ٠‏ وقد أثبتت الأبحاث 
التجريبية فداحة الضريبة التى تدفعها المجتمعات الكثيفة ه٠‏ 
فقد وصل الأثر في الحيوان الى التهام زملائه في القفص علاوة 
على زيادة العدوان والتحرك الغير مجدي » واجهاض الاناث 


وعدم تماسك الجماعة ٠‏ واشت دراسات مسح لعادات أهل 


کک 


المدن كثيفة السكان أن الأفراد تندثر لديهم آداب المعاملسة 
واللياقة في الطريق* 


وكأن الفروق الاجتماعية والاقتصادية لا تكفي وحدهفا › 
فبالاضافة الى ذلك تنجد أن العزل بهذه الطريقة يتسبب فسي 
. محاولة الكثيرين من أفراد الطبقة المعزولة "الهجرة" الى 
اطبقاتأخرى أو الانتماء الى طبقة أصلح ٠‏ فنجد مزارعسي 
القرى يقبلون على العمل الصناعي أوالهجرة من منطقة قديمة 
الس أخری أحدث » وهنا تتولد مشاکل جدیده من عدم التكيف 


أو الاحباط أو تشاحن الغرباءء 


-. عند استعراض ما سبق تنجد أن هناك مسببات شيره 
.. تودي الى غير السلوك أو الى الانحراف أو الى الاجرام * واذا 
لخصنا المسببات نجد أنها تنحصر في كونها عواملا بيولوجية 
أو اجتماعية ٠١‏ فقد نواجه احتمالات وراثية للتخلف العقلي 
أو المرض النفسي أولا ٠ء‏ ثم نصطدم بأسر متفككة أو مجتمعات 
قاسية أو ضغوط اقتصادية لا خروج منها ء٠‏ ويكون العنلاج 


طویلا ۽ لأنه یتطلب توجیها اشرت وتصحیحا اجتماعء با 


TE 


لا يصحح في يوم وليلة ٠‏ و بالاضافة الى ذلك فان خدمة الأفراد 
المنحرفين أو متعودي الاجرام تتطلب نوعا خاصا من المعالجين 


وليس كل التغير الى الأسواً ء٠‏ فهناك محددات تساعد 
الفرد على اصلاح سلوكه وتقويمه ٠.‏ أهمها هو التعليم ء أو 
بالأحرى اعادة التعليم ٠‏ ويشكل هذا أولى قواعد العلاج 
النفسي ء فالفرد الذي اتصف سلوكه بالشذوذ » سواء كان 
ذلك من ناحية السلوك العملي أو اللفظي أو العقلي » فان 
في امكان المحيطين به اتخاذ واحدة من كثير من الآساليسب 
لتقويمه ٠‏ كأن يتعلم المنحرف الناشىء في مدارس خاصسة 
تصلح المعوج من أساليبه » أو تساعده على ملء فراغه أو علسى 
تعلم حرفة أو مهنة يجني من ورائها قرشا حلالا ٠‏ أو أن يعاد 
تعليم اللجلاج أو المتهته على الكلام بطريقة سليمة *ء أو تزال 
حساسية الفرد الهستيري أو القلق بحيث يتغلب على مخاوفه 
الدقيقة ء ويتعلم نوعا جديدا من السلوك القويم ٠‏ أو يعتمد 
المشوه أو المصاب بالبتر أو النقائص على ما تبقى له مسن 


قدر ات بحیت پصل الى حالة التكف لشكسة الجديدهة ٠‏ تيل 


۱۵ ہہ 


يتم التغير في السلوك أحيانا بتغيير البيكة كلية اذا كان في 
استمراره بها ضرر عليه ٠‏ كأن ينقل من رعاية أبوين مريضين 
أو ضارين الى كنف أسرة أخرى أكشر نفعا وسلامة للفرد الناشىء ٠‏ 
وليس أدل على جدوى التغير بين الراشدين من الأساليب التي 
يقومون هم باتخاذها ٠‏ فمنها اللجوء الى مأوى أمين أو الى 
سلطات أقوى عندما يصيبهم الخوف أو التهديد ٠‏ ومنها 
الانفصال عن بيئتهم التي تسبب لهم القلق أو الضغط النفسسي» 
كالهجرة من مكان لآخر ٠‏ أو الطلاق بعد زيجة غير ملائمة ؛ 
أو تغيير أسلوب الحياة بأى من الطرق › بمساعدة الاخريسن 
(أصدقاء » أو سيكولوجيين » أو رجال الدين) أو بالايحساء 


ټه کے اي »چ 


الذاتيء 


البات الرابح 
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التطور النفسي في الطفولة المبكرة 


بعد دراسة قواعد العمليات النفسية بكل أنواععاء 
ثم هوامشها التي تودي بالفرد الى السلوك التلقائي أو المدروس» 
ثم السوى وغير السوى » نعيد النظرالآن فيما يتعرض له 
الطفل الوليد من ضرورات وما يواجهه من موجهات السلوك ۽ لكى 
نرط ما سبق ( وبعضه عملیات لا توضح لدیه الا بعد ستوات مسن 


التتمرين) ہما هو قائم به الآن وهو حديٿث الولادة ٠‏ 


يواجه الطفل المولود نوعين من التحديات: أولهببا 
أن يتمكن من التعرف على المجتمع المحيط به يما فيه من.أفراد؛ 
وثانيها أن يتعرف على ما في بيئته من أشياء سيتعامل معها ٠‏ 
وطالما هو متمتع بذكاء متوسط على الأقل » فهو ما يلبث أن 
يحس أن هناك فرداما (غالباأمه ) يهتم به وباحتياجاته الضرورية * 
ويكون نوع الارتباط الذي ينشاً بينه وبين هذا الفرد الأخر مؤثرا 
الى درجة كبيرة على أنواع الروابط التي سيكونها فيما بعد مسح 
الأفراد الاخرين ٠‏ وفي نفس الوقت » بعتمد نجاحه فيما بعد 


في تطويع المستويات المعقدة لقدراته المعرفية على مدى وحدة 
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قدراته الحس - حركية الآن وهو حديث الولادة ٠‏ أى أنن 
في الحقيقة نشير هنا الى كل أنواع العمليات النفسية التي 
سبق الكلام عنها مجتمعه ٠‏ إن الوليد يتعرض للحس وللادراك 
وللمعرفة وللندكر وتساعده في ذلك دوافعه وأعضاء حسه وأجهزته 
العصبية والحركية والحشوية » ويعبر عن كل شىء بانفعالاته 
جمعاء ۽ حتى وأن كانت طريقته في استخدام العمليات 
هذه سانجه ١‏ لانه عديم الخبرة قليل المران ٠‏ وما سبق › 
ولو انه وصف لما تمر به انت الآن من عمليات نفسية وانست 
راشد ؛ !ل ان الطفل الوليد مجهز بكل الاستعدادات التي توهله 
للقيام بها هو الأخر منذ البدأية » ويستخدمها فعلا كلها بدون 


استشناءه 
ول الطريق الى المعرفة عند حدبث الولادة : 


لاشك في أن جان ٻپا جيه [ean Piaget‏ کان رائد 
البحث في النمو النفسي عند الطفل ء وآن افكاره العبقرية 
صعبة الفهم في بعض الاحيان » شأنها شأن كل جديد شاق ره 
فهى تتحدى نظريات "المعرفة من البيئة" أو environmental‏ 


yj! ° learning‏ الطفل بالنسبة لبياجيه ليس صورة طبق 
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الأصل من عألمه . ولكنه يجني معارفه بجهوده الذاتية 
وہطريقته الخاصة جدا ء وأن لكل طفل خصائصه الى قر 
بها ويختلف عن طريقها عن اقرانه ٠‏ وأن كل الأطفال ولو 
انهم يمرون بمراحل المعرفة التي سبق الكلام عنها (الحس - 
٠‏ حركية / التفكير الآناني/ الحدس/العمليات المحسوسة / 
العمليات المعقدة) وهى ثابتة » الا انهم یختلفون تماما 
في أنواع السلوك أثناءها ٠‏ ولبياجيه مدزسة ضخمة قاعمة للآن 
يشكلها فلافيل ۴1a۷e11‏ وفورت Gardner رiدراڄşgو Furth‏ 


واتنهلدر r‏ مل1عطnص]‏ ء وغيرهم٠‏ 


یری ا ان أنانية الطفل الأولى ليست انانية بنعتى 
الكلمة » زلكنها تشي الى أن الو ليد لايعرف كيف يضرق 
بين نفسه وبين الآخرين والأشياء. وان خروجه من هذه المرحلة 
طويل وشاق بالنسبة للطفل » ليصل في التهاية الى مرحلة فك 
المركزية decentration‏ 4 وهنا ټبدا باستعمال خططه 
الخاصة في الالتقاء عقليا بالاشياء ء آن هذه الأشياء تو 
ا و اا افا > و لك ا الق ع 


Ijl » accommodation ةaءlوملاہ‎ pã assimilation 
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اعطي الطفل ء وعمره الآن سنة مثلا » لعبة رأسها ضخم 
وأطرافها صغيرة › فان حبه لوضع الأشياء في فمه سيملسسسي 
عليه عمل ذلك توا.وقد يصادفه الرأس الضخم في بادىء الأمره 
فيحاول أكثر من مرة ان یدخله فمه ولکنه یفشل ۰ فیغتح فمسه 
الى اقصاه قي كل مرة ٠‏ وفي النهاية يقلبها رأسا على عقب 
ليجد ما يستطيع ان يمضغه من الأطراف ٠‏ وخططه فيما سبق : 


التعيث والمحاولة والخطاً والاستكشاف ٠‏ 


ويقسم بيأاجيه مراحل النمو الخمسة العظمى الى 
انتقالات أخرى بين كل واحدة والتي يليها ٠‏ كالاستجابسات 
الدائرية circular reactions‏ التي تلي الاتعگاسات 
المنشطة الأولى والتي توصله بعد التمرين الى القبض علسسسى 
الأشياء أو الوصول الى مايريد ٠‏ ومن النقلات الأخرى مشلالا 
ربط الطغل بین حرکته وبين ما يناله من پيئته ۰ فهو يبدل . 
قدميه وساقیه في الهواء كراكب الدراجة كلما فرح لأن راشدا 
داعبه أو قدم له لعبة ٠‏ فكلا لوح بساقيه بعد توقف الراشد 


اعاد إ[حداث المداعبة أو استجلاب اللعبة ٠‏ ويسمي بياجيه 
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هذه النقلة "' الاستجابة الدائرية الشانوية '' secondary circular‏ 
nەeactiا‏ وتنتقل هذه الى أخرى بتقدم الطفل في العمر شهرين 
آخرین ء۰ لنه بدلا من الاعتماد على فرد آخر في تکرار شىء 
يحبه ؛ فانه أالآن يأخذ يد الفرد ليحركها حتى يبدا الفرد 


من جدبد ما توقفت عن عمله * 


عند الطفل حتى ۱۸ شهر » في رأی بياجيه ١‏ رصيد مسن 
الخطط كءع٣عطعء‏ » هى وسائل تنعرقه المتطورة في التعقد 
كلما تقدم اسبوعا في عمره ١ء‏ وهذه الخطط توازي العملسيات 
عام عند الكبار ؛ الا أن عمليات الكبار تتص ف 
بالثبات في معظم الاحيان بعد الرشد (طريقتك في فهم الشىء 
أو حل المشاكل الحسابية أو الميكائيكية ) بيئما خطط الطفل 
الصغير تتصف بالتغير من مرحلة الى التي تليها › لأنه 
يكنلشف بمرور الايام ما هو أجدى ٠‏ علاوة على أن الأشياء 
الغامضة في البداية » تصبح ثابئة دائمة ۽ والاحداث التي 
كان يحسبها مقاطع متفرقة لاصلة بينها » تصير الآن متصلة 
فيمكنه التنبو أين تسقط لعبته ويفتش عنها ۽ بل ويتفتسح 
الأن الى التغير ليطارده بسمعه وبصره بدون هواده ليبدا رحلة 


المعارف بكل يقظة ويکل هم ۰ 


- ¥6٥0 


الارتباط النفسي: 


لم يجد دارسو الانسان (الانشروبولوجيون) ثقافة 
واح-دة يولد فيها الطفل وينمو مستغنيا عن ارتباطه 
الشديد بكائن حى اخر ٠‏ وبديهي ان ذلك مرجعه ان الائسان 
حديث الولادة مسلوب القدرة على الاستقلال لمدة طويلة ٠‏ فهو 
لذلك يعتمد على الآخرين اعتمادا كليا في السنة الأولى من عمرهء 
ثم تتضاءل هذه الحاجة الشديدة الى الآخرين كلما تقدم في 
العمر بعد الخامسة ؛ ولكنها تظل واضحة عند ضرورة المحافظة 
على سلامته البدنية وعلى استمراره حيا ء (لمدة طويلة جدا- 
و المراهقة ) اذا ما قورن بصغار الحيوانات أو أى من 


الكائنات الحية الأخرى ٠‏ 


وعندمها درس هاري هارلو Harry Harlow‏ 
القردة حديثة الولادة وعلاقتها بأمهات بديلة Surrogate‏ 


١» mot‏ وجد انها تسعى الى الآشياء الحنوئة الدافكة 
[دمية من سلك تغطيها فوط كثيغفة ) وتفضلها على الأشباء 


الجافية حتى وان كانت مصدر طعامها (دمية من سلك عاري 
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بها زجاجة لبن لرضاعتها ) ٠‏ وسمي هارلو هذا الاحساس 
"راحة التلامس" ٠‏ ووجد ان القردة الصغيرة رأت في أى شىء 
دخيل بعد ذلك تهديدا لهذه الراحة (دافع الخوف) بحيث 
دفعتها لاحتضان الام البديلة بقوة اكبر (دافع الاحتماء) اذا 
وضعت امامها دمية جديدة من نوع آخر ٠‏ وعندما زاد التسهديد 
لشدة اقتراب الدمية الجديدة استجابت القردة الصغي رة 


بالتلويح والضرب (عدوان) للدفاع عن أمنها ٠‏ 


وفي تجارب اكثر جرأة بعد ذلك > درس هارلو ما یمکن 
ان يولده الاسعزال في القردة حديثة الولادة ٠‏ فحبس كل 
واحدة منها في قفص به ما يكفيها من طعام فقط ٠‏ أى أن مكان 
اقامتها افتقر الى أى مشير ٠‏ وكانت النتيجة ان حضنت القردة 
الصغيرة "اليتيمة" نفسها ١‏ أو تأرجحت حتى النوم › أو 
وضعت أآى شىء في فمها ٠‏ وعندما خرجت بعد مدة الى العالم 
الخارجي لم تختلط مع أقرانها ولم تلاعبهم ء وظلت معظم 
استجاباتها اما عدواتية نحو الغير ونحو نفسها » أو انطوائية 
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تختلف صغار الحيوانات عن اطفال الاتسان من كل ناحية » 
والتعميم عبر الاجناس خاطىء منطقيا وعلميا ٠‏ ومع نالك 
فالحيوان هو الوسيلة الوحيدة للتجريب العلمي » مسح 
ما يتضمنه من قسوة.وبالرغم من استحالة التجريب على اطفسال 
الانسان » الا انه ظهرت بعض الابحاث في ظروف خاصة ء 
منها بحٿ بولبي وطآاسه8 . الطبيب النفسي الذي كلفته 
هيئة الصحة العالمية في أواخر الأربعينات بدراسة الاطضال 
الذين فصلواعن ذويهم ٭ فعکف هو ومساعدیه بکریںن ہw1)ة6؛‏ 
ریبل اط1 › سبتز z2ااط5‏ ثم وولف ا۴اە¥ › 
على دراسة العديد من الحالات تحت كل الظروف ليخرجوا 
نها بعد ما يقرب من سبع سنوات يما يفيسسد 
بان الطفل المعزول (فقير الارتباط النفسي) لا يتمتع بلذهة 
اللعب أو حب الاستطلاع أو الاستكشاف أو تكوين الصداقاته 
ويستمر ذلك في معظم الحالات مدى الحياة ٠‏ وقد أكدوا » مع 
ذلك » أن الارتباط النفسي في أطفال العائلات الدائمة › 
لا يظل بنفس القوة بعد السئة الثانية ء٠‏ آن الطفل يبدا 


عندئذ في الانسلاخ عن هذه الرابطة ليستقل نفسيا في أوقات 
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القرده الصغيره التى أمضت شهورها الاولى معزولة تماما قى 
تجارب هارلو؛ وهی تحظى بمواساة قرده صغیره أخری "'معالجه ' 
لم تحرم من الاجتماع كالاولىء مما يشير الى قدرة الاقران على 
اعاده تعليم المضطرب» حتى عند صغار السن من الادميين» كما 
اکتشف شيغر وایمرسون ۰ 


iS 
لعبه مع أقرانه أو في بعض ساعات النهار التي يود أن يترك‎ 
وشأنه أشناءها (وهو في هذه الأشناء فالبا ما يقوم بما يمت ع‎ 
وهذا الموشر هو بداية التطلسع‎ ٠ عنه وهو في رفقة الكبار)‎ 
فاش الاستقلال‎ ۰ SEREY الى دوه الخاص لنفسه‎ 
د الطفل بعد عامه الأول تنحصر في ازاحة الآشاء‎ 
أو الهرب .أورفض‎ ١ والأفراد ا عته » أو الاعتراض‎ 
الأوامر أو التعدي على أقرب المقربين تبعا للموقف المشير‎ 
(طعام لا يريده ء أوساعة نوم يوجلها » أو استحمام يرى‎ 
أو الرجوع الى المنزل بعد النزهة ) .ويذلك‎ ١ الحياة بدوئه‎ 
نجد أن الصفير بدأ يمل القرب الشديد من بعض من يحب فسي‎ 
بعض الأحيان » بعد أن كان ينتظر ويتلهف على حسدث‎ 


أو مداعبة تقربه فيزيقيا ممن يرعاه ۰ 


وقد ظهر باحثون آخرون اهتموا هم الأخر بخاصي سه 
الارتباط النفسي عند الأطفال ومدى علاقة بيئتهم العائلية بها ٠‏ 
منهم شيفر وايمرسون Schaffer & Emerson‏ في 
سكوتلاندا »› وبروفینس وليبتون Provence & Lipton‏ 
في أمریکا ۰ و ایدزوورت û Ainsworth‏ أوغندا » 


ليخرجوا بنفس النتائج في ثقافات مثباينة * حيث دعمت 


الروابط العائلية السليمة صفاتا اجتماعية صحيحة في الأطفضال؛ 
بينما نتج عن الحرمان متها مرض ا؟طفال واضطرابهم النفسي 
وعدم قدرتهم على التعايش الاجتماعي الدافىء السليم بعسد' 
الطفولة ٠‏ وظهر ان الطفل المحبوب يكون محبا ايضا ء» بل 
ويواسي اقرانه المحرومين من العطف ء تماما كما لو كان 
راشدا معالجا ؛ فيقدم لهم من طعامه ولعبه ويعلمهسمم 


الانتماء أو التعلق النفسي يبدا في أول عمر الطفل 
قن طريق الاخفان. * :وسكمر الطفل سا رآفا بوا 
الالتقاء الجسمي لمدةستة أشهر واحيانا الى نهاية عامه الأول »› 
يستطيع بعدها ان يتخلى احيانا عن هذه الحاجة ليعوضها 
بمجرد ملاحقة من يحبه بنظره أو بالاستماع لآى شىء يقوله 
أو يترثم به ٠‏ لذلك فانه بعد ذلك يحس بالوحدة اذالم 
يره أو یسمعه » فيبکي معترضا على ترکه وحیدا ۰ واذا 
اجيب الى مطلبه دائما بالتواجد المستمر حوله » تعود على 
ذلك وأصر على مطلبه باكيا في كل مرة ٠‏ لهذا يرى التربويون 


ان الطغفل في النصف الثاني من سنته الأولى يجب أن يتعسرف 


TAT 


على دمية أو أکثر حتى لا يطالب من يرعاه بكل وقته » فيمهد 
بذلك الطريق الى تكوين شخصية معتمدة فيما بعد * وبتعرضه 
على لعب وأشياء جديدة يتعامل معها بمفرده يشق أولى الطرق 
المودية الى التقائه بالعالم الخارجي بما فيه من أشياء 
وأفراد آخرين ٠‏ 
القلق: 

بعد ستة أشهر من عمره يبر الطفل ا 
من القلق لأول مرة ٠‏ لنه سيتعرف على قلق الفراق 
arkiety‏ eparationصء‏ وعلى التوتر من الفرباء 
stranger anxiety‏ وقلق الفراق ينتج عند مغادرة من يرعاه ‏ 
(وهو الآن صديقه الأوحد) ٠‏ وقد يغادر الراعي الغرفة بدون 
انذار فينفجر الطفل باكيا » أو يغادرها وهو يخاطب الطفسل 
باستمرار » ويستمر في التخاطب معه حتى من وراء الجدار 
فيطمئن الطفل نوعا ٠‏ ويتعود بهذه الطريقة على عدم وجوده 


فيزيقيا امامه ومع ذلك فهو مستمر معه في مكان ما بطريقة ما 


وقلق الفراق عند الطفل في سنته الأولى يختلف تماما 


عن قلق الفراق عند الراشد ٠‏ لأن الطفل لا يفهم الاستمراريه 


» A 


حت الشهر السادس يحتتد الطفل آن أی شىء يخنفي فيزبقيا فقسد 
انعدم تماماء للذلك فهو ربط الغراق باللاموده ٠‏ 


a UAT 4 


بعد ١‏ ولن يفهمها بالضبط لمدة طويلة (ربما حتى السابعة 
من العمر) ء لذلك ای شی بخ افر ( حتى الشهسسر 
السادسمن عمره ) فقد انعدم بالنسبة له ٠‏ وهولذلك يربط 
الفراق باللاعودة فيصبح قلق الغفراق في الحقيقة الخوف من الموت ٠‏ 
والخوف من الموتواحد من المخاوف الغريزية التى تولب معه ٠‏ 


فهو لا يكتسبه ولكنه يستخرجه كلما دعت الضرورة أو الموقفه "٠‏ 


أما التوتر من الغرباء (أو قلق الغريب) فيحل أيضا 
نا بين الجر لاديس ونهاية العام الأول من عمر الطفل 
ومصدره الاحساس بالتهديد » حيث ان الغريب القادم مجهول 
للطفل . وكما فهمنا قبل هذا ء فان للطفل الوليد وجهه نظر 
واحده تضع الأشياء في أبيض أو أسود فقط ٠‏ فانت اما صديق 
أو عدو وليس بينهما ثالث ٠‏ وحيث ان الغريب لا يربطه 
نفسيا بالطفل شيء فهو اڏن عدو ۰ وهو غير مرغوب فيه » السى 


وللغرباء عند الطفل صفة أخرى » غير كونهم مجهولين ٠‏ 


أن باستطاعة الغريب اخفاء راعي الطفل أو احتلال كل اهتمامه 


Aa 


ر 


e 


„ 1A0 


والتفريق بين الطفل وراعيه ٠‏ وهولذلك علاوة على تعديه على 
بيئة الطفل الفيزيقية فانه ايضا يتعدى على امنة النفضسي 
واستقراره ٠‏ وبذلك يخبر الطفل ثاني مخاوقه. المبكرة وهى 
الخوف من المجهول ٠‏ وهو وان كان من المخاوف المكتسبة › 
الا أنه کب مخاوف الموت ال > ويظهر متأخرا عنها 
نوعا ۰ وخیر ما فيه انه يخدم دافع الاستكش اف 


الثقة والشك : 


طرق المعالج النفسي الأمريكي اريك اريكسون Erik‏ 
Erikson‏ بعد ذلك بابا آخرا بحث فيه عن التطورات 


النفسية التي يمر بها الطفل منذ عامه الا ول حتى يصل الى 
النضجح ٠‏ والتي تشحن وجدانه بطريقة توصله الى ما يختاره 
الآن وفي حياته الستقبلة من انماط سلوك وما يتبناه من سمات 
شخصبته ٠‏ وسمي كل نقطة تحول في مختلف مراحل عصره 


ا خا أو life crisis‏ * ووجد ان الطغل في 


السنة الأولى يخبر توترا يقوم على الاحساس بالثقة أو الشك 


i: Ns 
* في المحيطين بالطفل ومن يتعامل معهم من قريب أو بعيد‎ 


ان من يوجهه صديق أو عدو ٠‏ وقد يغير رآيه بمجرد المداعبة * 


ورای اريکسون في کٿبر من إلقادة آثار هذه الول 
أو الآزمات في طفولتهم ء٠‏ فحب غاندي للانسانية نتج عن 
طفولته الممتلعة بالثقة في الانسان وفي حبه لغيره ء٠‏ بينما 


الغبرهة : 


تبحعد معظم ابحاث النمو النفسي عند الطفل عن ذكر 
أو دراسة الفيرة » لنه في الاعتقاد أن التربية الحديثة قد 
ازالت الاحساس من حياة الطفل ٠‏ فالمربى يسعى داشا 
لطمانة الطفل ويعلمه كيف يشارك وكيف يتقبل الاخرسنن ° 
وهو لذلك يعلم الطفل الابتعاد عن الظن بأنه يملك كل شبسىء 


وان له حقوقا فقط ٠‏ باختصار : الا يكون أنانيا ٠‏ 


واذا عرفنا الغيرة على أنها الاحساس بالالم لمجرد التفكير 


ج 

التمسك بهذا الشىء أو الفرد لانفسنا فقط بدون منافس ٠‏ وهذا 
الاستحواذ في حد ذاته اضطراب اجتماعي تنفسي » كما يراه 
علم النفس المعاصر * ولايتسح المجال للاشارة الى عملياته 
التي تودي أحطاتا الى واحد من الامراض النفسية العظم سى 
فيما بعد عند النضج (البارانويا) ٠‏ والغيرة عند الطة ل 
تعني اصراره على التمسك بما تعرف عليه في بيئته (حب التملك) ٠‏ 
وحيث ان للتملك وجها آخراهو التهديد الذي يواجهه (الفقد) 4¿ 
فان لهذا الحب بالتالي انفعال مقابل هو الخوف مرة آأحخرى ٠‏ 
وهذا الخوف هذه المرة أيضا يشير الى الاحساس المبكر باحتمال 


| تا ء۶ شی ءْ أو فرد وعدم عولد ته . 


عنى عن الذكر انن » ان مجرد ظهور الاحساس بالعيره 
عند الطفل يعني خطاً في استراتيجية المربي » لأن هذا 
الاحساس مكتسب ء٠‏ فالافراط في احاطة الطفل بكل مطالبه 
وكل الاهتمام دون غيره يحيط الطفل النامي بهاله من الاحساس 
انه وعالمه لا منازع عليهما ٠‏ والاحجام عن تعريضه للاخرين 
مبكرا يوجل تطبيعه الاجتماعي بل ویعرقل قدرته علسسیى 


المشاركة وفهمه لحقوق الغير أيضا ٠‏ وتكون هذه شاني 


. AA -— 


ينفعل الطفل الأول عندما يحل دخيل صغير بالعائله ٠‏ فيظهر حبسا 
وتعاونا مفتعلين فى البدايه (رد فعل عكسى) قد ينقلب أحيانا الى 
کراهیه صریحه (عدوان سافر)ه 


_ ۱۸٩ = 


زلات المريي ٠‏ اما الخطاً الثالث الذي يربي الغيرة في 
الطغفل النامي فهو توليد المنافسة عنده ٠‏ ومح أن حب التفوق 
على الآخرين دافع للاجادة » الا أنه يعتبر أيضا من الاضطرابات 
الاجتماعية التي تتفادآها التربية النقسية الحديث ةة ء٠‏ 
فالمفروض على المربي ان”يولد في الطفل لا حب التفوق على 
الأخرين ولكن حب التفوق ملى نفسه ٠‏ ومن هنا ترى كيف 
يمکن ان يتغفادي ا توليد غيرة الطفل من تقدم أو قدرات 
الأقران (ومع ذلك قنحن نخضع للامتحانات والتقدي رات 


والرتب فيما بعد رغما عنا )٠١‏ 


اذا عرفنا اللعب ردام على أنه التجريب علسى 
شسء جديد » ثم الاستمرار في التمرين عليه بعد التعسرف 
على كل الأوجه والاحتمالات في التعامل معه ء فان للطف لل 
حديث الولادة عالم كله يتفتح على لعب من كل الأشكال وبكل 
الطرق ٠‏ ا السائج في البداية e‏ الملاعءب .ةة 


الاستكشافية exploratory play‏ « لآن ما يحيط به 


ے ٭ ۱۹٩‏ ~~ 


بعد الشهر الرابع؛ يتناول الطفل كل شىء جديد الشكل مختلف الور 
فتكون هذه مبادىء لعبه الذى يظل سانجا الى نهاية عامه الاول تقريبا ٠‏ 


A E 


PTE 
1 E EDEL 


نسو نط1 چ 


یت يجب ان توصع پبمجهود | 
وک لعبه الاآن اک اعتماد! على قدراته العقلية ء 


a 


کله جدیيد ؛ وکله اثاره ؛ فهو يداعبه بيده (یتحسس .هه 
ویمسکه ویهزه ویضربه وبلقیه ٠۰‏ )ء ویظل لعبه بدون دف 
لمدة طويلة (حوالي ستة أشهر ( لأنه لا يعرف الآھ داف 
المدروسة في اللعب يبعل. ٠°‏ تم ساعد أبصاره و سمصهة اه 
بعد السادس ٠‏ وهنا يأخذ اللعب مظهرا آخرا هو لعب 
التعليم ٠‏ ولا تظن أنه قادرعلى تركيب الأشياء وفك ها 
الإصوات (اللعب بالشخشيخة أو رفص جدار السرير أو التصفيق 
عفوا )٠١‏ » وانها أيضا تودي الى تناول الآشياء الجدي دة 
الأشكال والآلوان ٠‏ بل ونقلها من يده اليمنى الى اليسرى أو 
العگس ٠‏ ولا تنسى ان اكثر لعبه تفضيلا في هذه الأثناء هو 


وضع كل شىء في فمه ؛ حتی اصبع قدمه. 


وفي عامه الثاني بتعلق الطفل بلعبة أو اكثر » تزاملسه 
اينما ذهب ٠‏ وقد تكون دمية أو كوبا ملونة أو حتى بطانيسة. 


وقد سمی وینگکوت Winnicott‏ هذه اللعبة المفضلة أثنااء 


a 


و 


سو 7 ي و اچوی ا ن 


أنناء عامه التثانى» يتبنى الطفل شيعا فيزيقيا "الح 


EE 


تلك المرحلة "الجسم lلlنتقالئي"  şg transitional object‏ 
نظرا لآنها تكون دائما شيا فيزيقيا مستديما غير متحرك › يولیه 
الطفل كل اهتمامه ٠‏ ويوقع عليه متلازمه طريفة من الافعال 
التي تشبع بعض دوافعه اة الخ ف يع الآن 
أن يستغنى فيها عن الكبار( وضعها في فمه ومصه ا ء 
احتضانها حتى ينام ؛ ضربها كلما غضب والقاوها بعيدا 
اطا * .ویرى ويكوت ان هذه اللعبة لاقل اولي 


ممتلكات الطفل فحسب ١‏ بل أولى اختراعاته أيضا ه 


واذا اتيحت له الفرصة » يبدأ اامطفل في عامه الثالست 
الاتجاه نحو لعب من نوع آخر ووجدانه الآن يتعلق مرة ثانية 
بالأشياء الحية المتحركة ٠‏ لأنه سيفضل قطة أو كلبا حيا 
على لعبته الأولى الجامدة » لتصبح هذه على رأس القائمة٠‏ 
وكثيرا ما نجد اطفغالا يضفون الحياة على أشياء جامدة ''فتمشي"'"' 
الدية معهم أو "يعوي" الكلب المحشو أو "تأكل '" العروسة ٠‏ 
وفي نفس الأثناء ء واعتمادا على بيكة ثرية الثقافة؛ 
يستطيع الطفل الأآن استعمال قدراته العقلية والحركية في 


N 


سبد الالعاب الجماعيه بعد العام الثالث» بغترة انتقال قصسسيره 
تظهر عندما يبدى الطفل فضولا عن بعد فيما بلعب به الاقران: سم 


NE 
أو أن يرص المكعبات‎ ٠ ويغك العلب والصواميل والحلقات‎ 
جنبا الى جنب وفوق بعضها » ثم ان يكون اأشكال الكبيرة من‎ 
وكلها لعب مدروسة‎ ٠ القطع السغيرة بتعشيقها وهكذا‎ 


تشبع قدرات الطفل في كل مرحلة ولا تحبطها ٠‏ 


وآخر أنواع اللعب التي يمارسها الطفل الآن هى الآلعاب 
الجماعية » التي قد تتطلب وجود مساعدات فيزيقية (كالكرة 
مشلا ) أولا e‏ أطفضال آخریسن ° 
وفي كل الحالات يملي على الطفل الأن نوع جديد من المفاهيمم 
هو قانوع اللعب أو اللعب المشروط + ١ى rule-governed‏ 
play‏ : ر الطفل من هنا شوطا جديدا في حيات سه 
لآنه سيتعلم (بالاضافة الى المشاركة) » أسلوبا جديدا هو 
الامتشال أثناء اللعب والتخطيط له ١١‏ ويكون قسد 


نكل مرلة .اللحب الفدرون: 


واذا ساعدته عاتلته وبيكته »فان الطفل الآن يصير 
إجتماعيا في لعبه > يرضى بالفوز ويتقبل الخسارة ٠‏ لآن هذه 


القاعدة السليمة تسأاعده فيما بعد على النهوض بعد السق وط 


1۹¥ 

والاعتماد على نفسه وعلى دفعه الذاتي في التعلم والتقدم ٠‏ 
ولآن قدراته العقلية بعد الرابعة تعده لخوض مرحلة التعليم 
الاكاديمي الجاد » فان معظم ما يروق له من العاب الأن › 
هو ما يشحذ تفكيره ويتحدى خياله ٠‏ وتتعقد أنواع 
اللعب التي يرضى بها لوقت طويل بدون ملل » كلعب الفك 
والتركيب . أو المتاهات . أو توفيق الاشكال والأالوان 
والاحجام ٠‏ وفي كثبر من الأحيان ١‏ يستطيع في الخامسة 
قراءة الحزوف والتعرف على الاعداد » بل والجم حح 
والطرح البسيط » لان بيئته تهىء له انواع الألعاب التي 


تساعده على هذا الالمام 8 


یری معظم السیکولوجیون »› ومنهم فروید d4‏ ں٤٣۴‏ وکنراد 
لورينز e17zإما‏ لaإnصKo‏ »ء إن الميل للعدوان غريزي * ومع 
ذلك فهناك ايضا من يرون ان العدوان ليس ضروريا وانه في 
الحقيقة متعلم (سکینر ٣۴٣‏ ٣ا5۸‏ وسکوت Scott‏ ( * 


وقد قامت مجموعة مكونة من سيررٌ 5١aم5‏ وماكوبي اەءcء Na‏ 


IA 


وليفين 16۷1١‏ بالبحث في العدؤان عند الأطفال وعلاقته 
باتجاهات الوالدين نحوه ٠‏ فوجدوا ان التسامح الشديسد 
رالحقاب الشدية عند شدي الطفل مبب في تضخنك عدو اتس 
(عتد التسامح بتدعيمه وعند العقاب بتبريره) ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد وجدوا ان الطفل يحاكي عدوان الكبار في عائلته لأنهم 
مرآته » فهو لا"يخترع" الأساليب العدوانية ولكنه ينقلها 

من مصادر أخرى (المقربون اليه في سنئوات النمو الأولى) ٠‏ 


ويكؤن نموذجه العدواني فيما بعد كل وسائل الاعلام المحيطة به ٠‏ 


ولا يبقى السلوك العدواني ؛ ان بدا » على نفس 
الصورة ٠‏ لأن فيشباخ ءaططء٠۴‏ وجد أن الطفل الصغير 
يكف عن ثورات غضبه و۳0 ناآ ”ةا بعد الخامسة ليستعم ل 
الألفاظ العدوانية بدلا عنها ٠‏ وأن غضبه من الأشياء يتسبب 
في عدوانه اللي ¡instrument aggression‏ ۰ بینما پتطور 
غضبه في طفولته المتقدمة بحيث تصبح نتيجته عدوانا عدائيا 
hosti1e aggression‏ نحو أفراد ولش نحو قیاع کن 
كانت الحال قبل الخامسة ٠‏ فاذا أهين طفل قبل الخامسة قان 


استجابته تكون بالضرب » أما اذا حدث ذلك بعد الثامنة 


. AT 
مثلا فان ثاره لن پکون ضربا 'ولکنه سیاخذ مظهرا عدواني ا‎ 
مختلفا مشحونا پسبق الاصرار والكراهية ( كالايقاعأو التشهير‎ 


تطور نظام الرموز: 


الى الآن والطفل (حتى نهاية عامه الثاني) يتقن الى 
درجة ما عمليات تتصل بالحس وبالادراك وبالحركة ء لأنسه 
اصبح الآن يغفرق بين الوجوه والأصوات ويستطيع الوقوف والمشى 
وتناول الأشياء التي يريدها ٠‏ وبدخوله السنة الثالثة مسن 
عمره يتطور نفسيا من ناحية أخرى وهى استبدال المحسوسات 
المحيطة به برموز نشير اليها: يخزلها هو للفسه كمرجسسسع؛ 
أو يتداولها مع الآخرين ان هو اراد الاتصال بهم ٠‏ وأول هذه 
الرموز الجديدة في حياته هى اللغة ٠ء‏ وأول الكلمات التي 
تاها کون غاد اعارة ال اآقزی النا آل5 ماما بايا 
الخ ٠١‏ ونادرا ما يبدأ الطفل بالاشارة الى أشياء في البداية ء٠‏ 
وبمجرد استطاعته النطق ١‏ فان طوفان الكلمات الت سي 


سيرددها (والمعلم هنا هو القائم برعایته ) يظل مفردات 


~~ 


متقطعة لاشهر كثيرة * ولايستطيع تركيب الجمل الصحيحة 
1 بعد المرور بمراأحل متعددة من التشكيل الخاطىء والتصحييسح 
المستمر من الكبار ٠‏ لأنه قد يخالط في هذه الأثناء طفلا 
أو أطفالا من سنه ٠‏ فترتبك لديه قوانين اللغة » حيث أن 
اقرانه يقعون في نفس الأخطاء » أو يستحدثون غيرها ٠‏ وتكون 
النتيجة ان يتعثر في بداية مرحلة التعبير اللغوي ٠‏ وتظهر 
أهمية المربي في هذه المرحلة ء لأن الكثير من الجماععات 
نترك الطفل حتى مرحلة متأخرة قبل تصحيح لغته > فيطل 
متخلفا في فهم القواعد السليمة للتعبير » أو يترك عمدا ليعبر 


بلغة متعثرة مد لله لا لشىء الا للترفية عن الكبار. 


تساعد نظام اللغة أنظمة أخرى منها نظام الاشارةه لأن 
الرمز اللغوي لن يرتبط بفهم الطفل الا اذا ساعدته الاشارة؛ . 
فیری جاردنو ٣٤‏ عه وكذلك کكابلان «وامه× أنه قد ينطق كلمة 
بابا كالببغاء في البداية » لأنه في مرحلة التعليم بالتكرار 
أو الترديد > ولكنه في الحقيقة لن بربط بينها وبين جسم 


والده الا اذا أشارت اليه الأم مثلا وهى ترددها أيضا ٠‏ 


ا 


ولا ينفرد نظام الاشارة بتعضيد نظام الرموز اللغوية 
فقط » ولكنه يعمل في اتجاه آخر هو التعبير الغيرلفظي أيضاء 
لأن الطقل يدير رأسه ان هو لم يرد الطعام القادم على الملعقة ۽ 
أو يرفع ذراعيه ألى أعلى ان اراد الاحتضان أو كان متعبا ؛ أو 


اک أو يقطب للقادم نحوه > الخ ٠٠‏ 


ویری باور erسه8‏ والکند اصااآاط وهدسون 
ieee‏ ان هناك نظاما هاما يتطور عند الطفل بعد 
الثالثة وهو قراءة الصور ٠‏ وأهميثه تتحصر في قدرة الطفضل 
الآن على تفسير ما هو ثنائي الابعاد (مسطح) خالي الموشرات 
الخاصة بالملمس أو العمق أو الحياة أوالحجم ببحيسث 


يتوصل الى فهم وادراك ما يشير اليه ٠‏ 


ويلي نظام الحروف المكتوية نظام قراءة الصور السابق* 
لأن باستطاعة الطفل في السادسة أو السابعة (وكثيرا قبل ذلك) 
أن يقرأ ويستعمل الرموز الهجاعئية (أى من اللغات) والرموز 
العددية (الحساب) ورموز الأصوات ( النوت الموسيقية ) ٠‏ بل 
وثبت ان الطفل في هذه المرحلة من العمر يتفوق عن الراشسد 


في قدرته على إل“ ا السريع لای من أنظمة الرموز 4 وأن 


a 

خزنه واسترجاعه لها یفوق بمراحل ما يقدر عليه فرد فوق 
العشرين ٠‏ ومن هذه الامثلة المقارنة بين سرعة تقدم الطفسل 
والراشد في دراسات الكمبيوتر ء٠‏ فقد تقدم الأطفال ببن 
۷_٥‏ سنوات بسرعهۀه اكبر عن الكبار المنخرطين في محاضرات 


computer literacy‏ بخاات الات اة اقا 


الأعوام العشرة الماضية ٠‏ 
تطور التخيل: 


الى الآن ومعظم المواضيع المطروقة كتل ب نط اتبا 
ملموسة بالفهم والذاكزة » أو استعمال الحركة والرمز للاشارة 
اليها ٠‏ ويتبقى بعد ذلك دراسةنظام آخر عند الطفل النامي 
هو قدرته على التخيل ء٠‏ وفي الحقيقة فان نظام الادراك يتبعه 
آخر قبل الخزن ٠‏ وهو كيفية تعامل الطفل مع مدركاته بحيث 


يتوصل الى تخزينها ‏ 


استمرار تصور المرئيات حتى بعد اختفامها قدرة يمارسها 
معظم الأطفال بين الرابعة والعاشرة ٠‏ والمهم في هذا التخببل 


الاستمراري eded 1٣48٤۲۷‏ اإنه يحتفظ بالصورة المستمرة 


~e 


الان في مخيلة الطفل صافية كما جاءت بالطبيعة خالية من 
الاضافات أو الالغاء ٠‏ ويمكننا ان نقرب هذه القدرة بما يتمشلع 
به عدد صغير من الراشدين ويسمى الذاكرة المصورٴ ۸1م ۲a‏ ع٥tهطم‏ 
memory‏ . وتبقى الصور طبق الأصل من المصدر عند الطفل 
الى أن يجد الطريقة المناسبة لفك رموزها وخزنها باسلوبه 
الخاص بعد ذلك »كما وجد هيبر Haber and Haber ıa,‏ 


۴ Leask وليسك‎ >» Richardson وریدشاردسون‎ 


ويجد كثير من الأطفال بعد ذلك سهولة في ترجمه هذه الصور 
المستمرهة 4 کہا و جلك ما رکس Marks‏ 4 بحب ا 


فقط) لخزن الصورة وما یتصل بها من معلومات ٣es ٣٤13a‏ لہ . 


ثم لبعض الأطفال بين الخامسة والسابعة قدرة مسن 
نوع آخر تتصل بالتخيل أيضا ولكنها تتفوق عليه بالقدرة علسسى 
الخلق أى الابتكار :۷ر٤۷1ا1أهعإء ٠‏ وهنا يخرج التخيل عن 
كونه رصدا!ا أمينا لثوابت محسوسة أصلا ٠ء‏ فينطلق الطفل ء 
بمساعدة مواهبه وحساسياته الفنية النامية ليخلط بين الواقع 


والمتخيل ثم بخرج من عملية الخلط هذه اما باعادة الأصل 


~~ fof 

recreating‏ عن طریق رسمه أو أدائه (الرقص أو الغناء) 
أو التجديد والاضافة اليه (انتشار الخيال) أو توليد مادة غير 
الصور والوقائع الأصلية (الخلقى) ٠‏ ويرى فلافيل وزملاوا ۴14۷٤1‏ 
et ٠۰‏ ثم میستشل Mische1‏ ان هذه الآساليب 
في اعادة التعبير ليست الا طريقة الطفل في تكوين لأاتسه 


۴ identity formation الشخصبهة‎ 


الات نايش 


التطورللنیى 


(نناء 
((طثرلة متفر مةه 


التطور النفسى أثناء الطفولة المتقدمة 


1 لتطور المعرقي : 


عندما قرر بياجيه أن تفكير الطقل يصبح منطقيا بمجرد 
e E‏ ی ا 
وصول الطفل الى مرحلة الكفاءة التامة في فهم وخزن اللفة؛ء 
وفي تبويب المعلومات » وفي الربط بين مواد المعرفه * ومح 
ان مرحلة الطفولة المتقدمة ٠‏ التي تتم قيها هذه الاإنجازات : 
تتصف بالاستتباب الانفعالي الى حد كبير > الا أن الطفل 


پو اجه اٿناءها شنا آخر قد پوثر نوعا ما على بعض هسسده 


2 

الانجازأات ١‏ وهو نموه الجسمي وازدياد قابلیته للنة اط 
الحركي ٠‏ ويمكن لهذا التأثير ان يأخذ شكل الاسراع والهرجلة: 
ولكنه لحسن الحظ يتسبب في معظم الأحيان في تكثيف الجهسد 


والدافعية للاستكشاف والاستزاده ٠‏ 


ولاننسى أهم اضافة الى حياة الطفل النامي الأن وهسسى 
المدرسة وأقرانه بها وخارجها ٠‏ لآن الطفل لم يعد حصيلة 
تربية عائلته المباشرة التي تولته بمفردها تقريبا طوالأول خمس 
سنوات من عمره ٠ء‏ ومرحلة الطفولة المتقدمة لا تكف أثناءها 
فلات تیدا اشرات ٠‏ ولكن الحقيقة » كما وضح مما سبق 
عند الكلام عن الطفولة المبكرة ء أن بعض العمليات فقسد 
يبدأ في الثالثة ليصل الى أوجه في السابعة (القدرة اللغوية 
ثم العددية ) ۽ أويظل كامنا لمدة طويلة عند بعض الأطفال 
ليظهر متأخرا عن متوسطهم (التخيل) ۽ أو يظهر مبكرا جدا فم 
يبطل لعوامل روي و هة (العدوان ) » أو يكون العكس 


صحبحا ۰ 


تصبح اللغة ٠ء‏ في الطفولة المتقدمة » أهم وسال 


الطفل النامي في حياته العملية والاكاديمية ١‏ فيهم العدرسة 


۔ ۹~ 

أن يصل الطفل بها الى قدرة عالية من فهم اللغة وتركييهاء 

أنه يعتمد عليها في مواد المعرفة التي يحاول المدرسون توصيلها 
الى مداركه » علاوة على أنها الأسلوب الأول الى yT‏ 

بوسائله العملية في الحياة وفي المدرسة قبل ان ل فن 
ريا الى العارة واتحن + اكا فان الا تح 
ایشا وسیلته في التعبير عما استطاع أن يحصله أثناء امتحاناته 


التي لن تتوقف الى زمن طويل ۰ 


ثم يعتمد الطفل في طفولته المتقدمة على التذكر اكشر 
كيرا عنذي. قبل * له ا أو يسمع اشياء يحاول تذکر 
ما جاء بها قدر استطاعته بطريقة عشوائية ٠‏ ولكنه عند الثامنة 
مثلا أو بعدها پستعرض ما سمعه أو رآ سریعا لکی يستخلسص 
خصائصا مشتركة تساأاعده في ربط الكل أآتاء الخزن * وبعسد 
أبحاث عديدة قام بها بلمونت وباترفيلد Beimont and‏ 
Butterfield‏ » وسيرماك Cermak‏ ثم تولفنج ودونالدسون 
ruling & Donaldson‏ لم یستطع أى منهم الج زم 
بأن الذاكرة في الطفولة المتقدمة تتفوق في النوع بدلا مسن 


lLaçîÎ Burkley and Reid الكمية ٠ء ولكن باركلي وريد‎ 


ا 
أن الطفل من الثامدة تقريبا يستطيع التمييز بين أكثر من مادة 
وتذكرها فى نفس الوقت ٠‏ وكان ذلك بمقاطعة الأطفال أشناء 
استذکارهم بعرض جمل مفيدهة لا تمت بصلة الى ماده المداكرةه 


وعند مطالبة الأطفال باسترجاعها ساعات بعد ذلك » وضح أن 


ولكنه قد يذكر اسما أو شيئا ورد فيها » بينما الطفل في 


العاشرة (تحت نفس ظروف الاختبار) ينجح في استعادة محتواها 


اما بالضبط أو بقليل من التبديل الذي لا يغير مفهوم الجملةء 


ويعتبر التبويب أو التنظيم من أوضح العمليات التي 
يستخدمها الطفل في الطفولة المتقدمة ٠‏ فهو يجمع المعلومات 
المتشابهة (كل ما يتصل بالسيارات أو بالحيوانات) ٠‏ أو يجمع 
المعلومات الخاصة بشىء واحد أو خاصية واحدة متصلة بأشياء 
كثيرة (عدد الأهداف التي أصابها اللاعب الغلاني ءام 
7 _- أو عدد الجزاءات التي وقعت على الأهلي ثم الزمالك 
من عام ۱۹۷۰ وحتى ٠ )۱۹۸١‏ وهو يجمع الطوابع ويبوبها 
حسب اقطارها » وهی تضع ملابس عراقسها حسب آحجامها 


أو أواني لعبها طبقا لنوعها أو طريقة استعمالها وهكذا ٠.‏ 


- ۱١ 


ويلعب هذا التنظيم دورا هاما في المرحلة الدراسية ء٠‏ لأن 
الطفل في حاجة شديدة الى ترتبب معلوماته *۰ والی الان وکل 
اختبارات الذكاء تحوي عددا كبيرا من الأسئلة التى تطالسسب 


المفحوص بترتيب الأشياء أو الرموز اللفظية أو غير اللفظية 


التبويب أو sif1ca1"0ئهاcء ٠‏ وتساعد المدرسة 


هذه المقدرة كشيرا ٠‏ لن ما يكل كول ماه٤‏ 1عaطعن×‏ وجد 
أن اختلاف الفقا قات والكحم أو الحرمان من التطلم يوران 
كثيرا في تنمية القدرة على انتظام المعارف ٠‏ فعند دراسة 
أطفال قبائل الكيبيل بليبيريا ١‏ وجد أن هولاء الأطفال في 
تلك المجتمعات المغلقة ء التي كانت تعيش على الزراعسة 
البسيطة لتورث كل اجيالها تلك المعرفة فقط » لم يستطيعطا 
النجاح في التفرقة بين الأشياء التي تخص بيئتهم من حبث 
الحجم أو الأهمية أو التنافر ٠‏ وكانت المقارنة بين الأطفال 
اللشريين الفكطفين و غير المتقظين بالمدارشس هتاك + هذا 
مع أن قدراتهم العقلية لم تكن أقل من المتوسط باستعمال 
اختبارات ذكاء غير لفظي متعددة المصادر ٠‏ وظهر بذلك 


أن تمرين الطفل مبكرا على تنمية هذه القدرة أجدى من تعريضه 


FEL 


ی الطغل نتا تيا متدقلا من خاصية الى آخسرى 
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لها مثأخرا (كما كانت الحال عند انتظام الليبيريين فسي 


تطور فردية الطفل: 


نحن نعرف ا بصغة أو صفات معينة لأنه م 
ينفردون بها عن دون الاخرين ٠‏ فهذا متسرع أو ذاك قوي 
الملاحظة أو الثالث استعراضي منافق وهكذا ٠‏ وللأطفقال 
أيضا أساليب خاصة للسلوك تبداً في الظهور مبكرة (أى قبل 
الرشد بكثير) ٠‏ فالفروق الفردية مظهر واضح حتى منذ اليوم 
الأول بعد الولادة ٠‏ لأن بعض الطفال يظل هادا مسالما 
معظم وقت صحوه » بينما الآخر كثير الصخب والحرك 3 
ولاشك فى أن كثيرا من التعليم يزيل شيتا من هذه الصفات › 
ر ما نرمى اليه هو أن الفروق الفردية لا تغيب عن الكائنات 


الحية مذ بداية حياتها ٠‏ 


يؤثر مفهوم الحياة والموت على طريقة الطفل في اختيار 
سلوكه ٠‏ لآننا رأينا كيف يتمسك بحياته وما بهمها في 


البداية ٠‏ ثم كيف يندرج في الخوف على أشيائه والمقربينن 


.ب 
منه » لأئهم قد يختفون من الحياة ٠‏ وهو في طفولتسسسه 
المبكرة يحسها بالغريزة ٠‏ ولكنه بوصوله الى الطفولة 
المتقدمة والمراهقة يستطيع ويريد أن يناقشها ؛ ويخوض فضي 
مواضيعها بشغف واهتمام ٠‏ لآنه يطالب الأان بمعلومات تفيده 
بأين نذهب بعد الموت » ولماذا تموت » وماهى الديانةء 
ومن هو الله » وهكذا ٠٠‏ وليس مفهوم الحياة هو الميلاد 
فقط (في الطفولة المتقدمة ) لأن الطفل الآن يعرف أنها تعضشسي 
أيضا ظواهر واضحة وعمليات فير واضحة تقوم عليها هذه الحياة ٠‏ 
لذلك تهمه دراسة الفيزيقا والجغرافيا والتاريخ والآحياء ٠‏ بل 
وينغمس أيضا في السياسة بمذاهبها وأحداثها وتواريخهاء 
وأساليب المجتمعات الأخرى وآثارها ٠‏ وأخيرا يولع الطضل 
ف أا اما بالخلق اللي أر الفتني أو القراة او الكابة ٠‏ 
ويكون لكل طفل في هذه المرحلة أسلوبا واضحا في السلروك 
وفي انتقاء أسلوب اللغة والتعبير والترفية وقضاء وقته (لا قتله ٠)‏ 
ولا نعتي أنه الأوحد في اختراع أساليبه أو أنه المسثول الوحيد 
عنها » لآنه محكوم أيضا بنمانج تحيط به models‏ ۰ 


ویکون نموذجه واحد من أهله 4 أو من أقرانه 4 أو من مدرسیه › 


۱٥0 


٠ زاطةل‎ 


وفي معظم المجتمعات » والتعداد الأكبر في الدول 
النامية » تظهر فروق كبيره بين identi †y‏ فردية الاناٿث 
والذكور لا لأن الغروق النفسية فطرية » ولكن أن المجتمعات 
تکسبها لکل جنس بحیث تلاحقه طوال حياته ٠‏ لذلك توالت 
حرکات عديدة في شمال وروا وأمريكا الشمالية طوال هذا 
القرن » محاولة الحد من فرض أدوار الأنثى وأدوار الذكر 
على معا ملاتها الاجتماعية (بما فيها السياسة وتقسيم العمل 
والتباري الرياضي) ٠‏ وكانت النتيجة أن تأرجحت ص فات 
الين النفسية بين التقليدية القديمة وبين عابرة الحدود 
الجديثة ٠‏ وحتى في مجتمعنا المصري المعاصر » تنج 
فتاة الريف وأعالي الصعيد » بعد طول تمييزها واعدادها 
لادارة المنزل وتربية الصغار فقط (لوازم الأنوثة) » تخضرحج 
للدراسة والتحصب ل e‏ للعمل باماكن غب ر 
موطنها الأصلي » . واخيرا تنافس الذكور في أعمالهم ومناصبهسم 


Fa 

أيضا صحيح' بالنسبة للذكر المعاصر :ء ولكن خصائصه التي 
صبغ بها منذ قديم التاريخ هنا لم تتأثر بنفس الوضوح والقوة 
التي نالت الطابع الأنثوي المعاصر ء٠‏ لأن ما تغير فيه نفسيا 
e‏ التنازلات التي لم يفكر فيها اجداده * ومنها رضاه 
ان فهر تات في المجتمعات الدراسية والعمليسة ١+ءوان‏ 
ا رُوجتنه في أعباء حياتهما الاقتصادية بالعمل خارج 
المنزل » أو أن تقوم بكل الأعباء التربوية والعائلية بينسا 
هو خارج قطره معظم شهور السئة ٠‏ وليست هذه ظاهرة حضر 


مصر قط ولكنها تتساوی في ریفه أيضا ۶ 


من هنا ينضح » أنه علاوة على ما للطفل النامي مسن 
قدرة على اختيار صفاته الفردية ٠‏ yإاiخصعلا‏ ء 
وبعضها محكوم بما ورثه من صفات أصلية لشخصيته » فان 
لمجتمعه المباشر (عائلته ) ومجتمعه الأآكبر (دولته) تأثير 
كبير على نوع هذه الفردية ٠‏ والعوامل المؤثرة كث رة 
منها مدى انغلاق أى من المجتمعين ؛ ومدى مرونته وتحركه 
أو تقبله للثقافات الآخرى ٠‏ ولايستطيع أحد أن يجزم أبهمها 


أحسن في نهاية المطاف: التمسك بفزدية تقليدية واضحة أم 


1۷ - 
التكيف للزمن وللتغير وللاخرين ٠‏ وليس القرار سهلا * لأن 
ما يوصف بمجتمع مغلق ١‏ قد يملي على طغله الأمانة المطلقة 
واحترام الكبار والعرف والكلمة » مهما كلفه ذلك » حتشى 
وان كان حياته ١ء‏ ويشب الطفل نحو المراهقة وهذه قوائينه 
التي لايحيد عتها ٠‏ بينما نجد طفلا أخرا في مجتمع صفاته 
العحضر والتطلع التكنولوجي المتفوق ٠‏ يطبع عليه مجتمع 
صفاتا غير السابقة ا سيتعلم نفاق وساعل الاعلام ء وكذب 
الدول » وتعدي الأخرين » واختفاء معالم الخلق المثالي 
أو تغيير وجه الحقائق لحماية النفس أو الجماعة أو الدولة ٠‏ 
وهنا يختلف مفهوم الفردية الطفل النامي نا خط 
به يضطره الى اختلاق الأعذار ء أو التنافس والتياري للوصول 
الى أهدافه على حساب الآخرين أحيانا ٠‏ وليس هذا 
قذف في حت الشمدين » ولكنه اعتذار للقيم التقليدية التي 
لا بد وأن تنجرف أمام تيار الأنانية الفردية والأتانية الدولية› 
والتي تبعد الطفل النامي عن التمسك بما تحاول عائلته أن يصبو 


دافعية الالجاز: 


لا تتفق کل العائلات في تربية حب الوصول الى النجاح 

أو تحقیق الأحسن ٠ء‏ لذلك يصعب تعميم مفهوم الان جاز 
achievement‏ هاا ٠‏ ولکننا اذا قلنا أن دافعية الانجاز 
هى قلق الفرد المتصل بتحقيق شىء أو الوصول الى هدف حتقى 
يبتم هذا التحقيق أو هذا الوصول في أكمل صورة وعلى أحسن حالء 


فاننا نکون بذلك قد وصفنا حال الفرد المتطلع الى الانجاز* 


والطفولة المتقدمة أكثر المراحل الزمنية في عر 
الانسان توضيحا للميل للانجاز ولتنمية دوافعه ٠‏ وليبسست 
العوامل المودية الها واحدة ثابتة أو سهلة التعريف ٠‏ فقد 
وجد هتري موري Henry Murray‏ مبكرا جدا (۱۹۲۳۸) أن 
لدافعية الانجاز مولدات كثيرة منها المثل والقيم والحاجات 
والدوافع ۽ ثم ميول الائتماء والنظام والسيادة والعمدوان* 
وحيث أن هذه العوامل تختلف في قوه ومدى اقتناء الطف-سل 
لها ٠‏ فان كليفورد وكليري Clifford and Cleary‏ وازن 


واآخرون Isen et al.‏ وجدIg‏ أن الا'أطفال يصلون السى 


۲۱۹ ہے 


مرتبة المنجز المتفوق أو المتخلف أو المتوسط لأن واحدة أو آكثر 
١‏ من المولدات المذكورة اعلاه ساعدت قدراته الفطرية على 
توصيله الى المرتبة التي يقف عندها ٠ء‏ وتكفينا الاشارة الى 
أن عددا من العباقرة الخلاقين وصم بانعدام القابلية للانجساز 
في طفولته المتقدمة (أينشتاين ونيوتون) » بل وطرد مسن 


والانجاز لا يكون اكاديميا فقط » لأنه قد يكون عمليسا 
أو خلاقا أو قياديا ٠‏ والمنجز يحس بدقع خاص يقوده الى 
التحصيل أولا (جمع كل ما يمكنه من معلومات توصله الى قمة 
فهمه لما هو بصدده ) .» ثم الى اكتشاف كل الطرق الى هدفه 
(البحث والمحاولة والمقارنة والتجربة) ثم الى التس ك 
بكل قواه والاعتماد على كل موارده الى نهاية الطريق بدون توقف؛ 


بحيٿث يصل الى ما أراد وهو واثق أنه لم يتوان أو يوفر طاقته ٠‏ 


الانجاز الاكاديمى هدف تساعده المدرسة وتعضده العائلة 
في بدء المرحلة ٠‏ ولكن مساعدة الآخرين يثوقف مفعولها أو 


يضعف عند المراهقة ء٠‏ أى أن الطفل في الحقيقة ت ةا 


- *؟؟ ہہ 


في طفولته المتقدمة » الاعتماد على نفسه رويد! في الفهم 
والتذكر ء٠‏ فهو أن استمر في الاعتماد على الآخرين » فان 
قدرته الحقيقية على التحصيل تكون دون المتوسط » ولا طاشل 
من مساندتها بمجهودات الكبار ء والا فان الطفل يستمر حتسى 
الرشد مستجديا معونة الأخرين للوصول الى أهداف هوو دون 
القدرة على نوالها ء لأنه لم يتعلم التعرف على امكانياشه. 
وتكون النتيجة مصنيعة لوقته ووقت اهل ووقت مجتمعه شم 
الاسراف والخسارة المادية لثلاثتهم أيضا ١‏ علاوة علسسسى 


ومن هنا تنجد الحاجة الى تشجيع المنجز العملي ٠‏ لأن 
القراءة والكتابة ليست نهاية كل الطرق ٠١‏ فالمنجز المتفوق 
في مجال الزراعة أو الحدادة أو ميكاديكا السيارات في مشل 
مرتية المنجز المتفوق في مجال الذرة ٠‏ لأن كلاهما يتمتشسسع 
بنفس قدر الدافعية على الانتاج وعلى الابداع وعلى عدم تقب ل 
ما هو أدئى من الممتاز ٠‏ فالطفل ذو الاستعداد الموسيقسي 
أو الحسابي أو التصويري » مع ما لديه من ذكاء مرتف مم 


واستعداد للانجاز عير العادي يضار نفسيا وعمليا أن وضع رغمها 


(؟؟ _ 


عنه في طريق الطب مثلا » لأنه لن يلمع هناك ٠‏ وكل ما يفعله 
مجتمعه في هذه الحالة يكون احاطة توجيهه بهالة من توه مم 


النجاح تتركه غير راض عن نفسه وعن مجتمعه بقية عمره * 


لا يتساوى كل الأطفال في قدراتهم العقلية ١‏ ولايتساووا 
في دافعيشهم وبالتالي لن يتساووا آبدا في قدرتهم على الانجاز 
والكفاءة في الانتاج أيا كان توعه ٠‏ وهنا تظهر أهمية المريبي 
ويقظته » لا في دفع كل طفل الى مستوى الآخرين ١‏ لأن هذا 
مسٽحیل ؛ ولکن في تقدير قابلية كل طفل على حدة على 
التحصيل والانتاج ٠‏ ويكون بهذا قد أدى الى كل طفل صنيع عمره ؛ 


را كيف يرتبط حديث الولادة نفسيا بأقرب النساس 
اليه » وكيف يتلق على هذه الرابطة » ثم كيف يدافع عنها . 


من عمره ۰ تم يتفاعل وجدانیا مع کثیرین جدد بعد انخراطه 


EE 


بالدراسة منهم قران من نفس العمر ومستوى النفكير ۽ وأخرون 
کر ليلا شکلون هديد الممالكة. الخخصهة :وامتة التف يى 
لتعملق معارفهم وقدراتهم العقلية والجسمية اا لحجمه 

الصغير في نظره ۽ ونوع ثالث اكبر كثيرا في السن يحس 
بالطمأئينة ازاء ه لآنه يزوده بالمعارف الاكيدة الثابتة ولا 
يناوشه أو يعاديه (في معظم الأحيان) فيوليه الطفل كل احترامه 


واعجابه ويجعله مثله الأعلى ٠‏ 


أى ان الطفل بين الخامسة والسابعة من عمره يدخسل 
الم ااخرين لاقل ها عن مح كل ترات فا الالية" 
فعليه أن يفهم ما يقولون وما يريدون ؛ وعليه 
ان يوصل الى مداركهم أيضا ما بريده هو ء٠‏ ثم هو الآن مجبر 
على اطاعة أوامر افراد غير عائلته ٠‏ وعليه أيضا احاطه . 
ليقوم بذدوره الخاص في هذه العاتلة الجديدة الضخمة ء وتتکون 
كل هذه الخصائص أثناء هذه المرحلة الاجتماعية المبكرة بغير 
تخطيط أو دراسة من جانب الطفل ؛ء ولكنها تتحقق شيشا 


فشیتا بدون أى مساس بوعى الطفل الذي يستمر صافيا غير متصه 


SES 


لعدد من السنوات بعد هذا (حتى الثامنة أو التاسعة علسسى 


٠) الأكشر‎ 


وبين الثامنة والتاسعة يصل الطفل النامي الى أوج 
النفتح على قدرات جديدة توصله الى كل جوانب العال م 
المثضخم حوله ٠٠‏ فتداجج قوة ملاحظته وسرمة استيعابه 
للمتغيرات المعروضة عليه ؤحده استرجاعه لها ء وللمسسرة 
الأولى يختلف كل طفل عن الآخر فيما يهمه من مواضيح وما يريد 
الاستزادة فيه من معلومات ' » أو ما يعد نفسه خو قي 
المستقبل من مهن أو تخصصات ( قد يغير رأيه بشانها فيما بعد)ء 
وحيث أن فهمه للمعارف يقوده الآن الى التشبع بها في كل 
الأوقات وبشتى الطرق ء فان أفق خياله يبدأ في الضيسق 
نوعا ما » لآنه سيبطالب عالمعه بكل صرامة أن يطبق ما جاأء 
بكتبه بغير مرونة ولا تنازل ء فالظواهر السطحية الآن هى 
گل ما یهمه ۰ وما يراه أو پسمعه أو یلاحظه ھو ناتج معروضات 
وأفعال مجتمعة (جيدة كانت أو سيئة ) ٠‏ فوجد كوتشر 


Eisen وآيسن‎ Montemayor رls2igeog‎ Koocher 


o E 

مثلا أن الأطفالفى هذه السن قليلوا الصبر في التداول مسح 
الأشياء المجردة أو الجمالية أو الغير واضحة ٠‏ وهم لذلك 
كثيروا الخوض في مواضيع الساعة » عن أنفسهم وأفعاله م 
وانتصاراتهم البدنية والعقلية والعملية * ولامانح من 
مقارنة انفسهم بالغير أن يقظتهم البالغة الآن تربطهم باستمرار 
بالوفائع المتصلة بهم عن قريب أو بعيد ٠‏ فيصبح المجتمع 
(المباشر والبعيد) جزء لا يتجزأ من تفكيرهم الموضوع ي 
والذاتي › الثاقب الناقد ٠‏ وتظهر هنا بوادر الشورة 
النفسية على التسلط وعلى فرض الطاعة ۽ وفي نفس الوقت 
ولت وتد انا ميول جديدة نحو الارتباط النفسي باقر ان 
من تفس الجنس ٠‏ وتتجه هذه الزمالة الى الاتد اد 


وعند اليفاعة تستمر هذه الروابط النفسية ولكن بشكل 
أخف ٠‏ لن الطفل النامي » وهو يترك وراءه طفولته u.‏ 
يتمسك بكثير من العلاقات التي اسهمت في اثراء حيات هه 
المبكرة ا الاخلاص لها ؛ حتى وان زالت منفعته ا 


أو كفت عن اثارته ٠‏ هذا لن اليافع في هذه المرحلة يمر 


FD 


يرات جسهة شديدة لوطا على نموه السريسع وانتقاله 
سرا عن أشياء تعود عليها في طفولته واستقرت لها نفسه > وقي 


محاولة للادلاء الى العالم بأنه صار جزء! من عالم الكبار بكل 


حقوقه وواجباته ۰ 


~~ ۹ 


في أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ أثناء ظهور البوادر 
العلمية الأولى لفهم التطور العقلي والانفعالي للانسان » عثر 
بعض القناصة على طغل في الثانية عشر من العمر » يجوب 
غاپات افیرون ٣۲ر۸۷‏ »› خارج مدینۀة باریس بفرنسا ۰ وکان 
الطفل لا يتحرك الا على يديه وقدميه ويطلق أصواتا غير مفهومة 
تصدر عادة من حيوانات المنطقة ٠‏ ويهاجم بأسنانه وأظافره 


كل من يقتربا منه * وعندما عرض علی فیلیب ہینیل ۴۸1115٥٤‏ 


)١۱۸۴١ - ۱۷٤١( Pinel‏ وهو من مشاهير الأطباء 
التقيين القرتيين ٭. اقيض الطفل غلتى اتةه غالية 


تخلف عقلي عميق غير قابلة للتحسين ٠‏ ولكن تلميذه ايتار 
لاta] [.M.€.‏ رأى أن شدة التخلف العقلي عند الطفضل 
لم يكن سببها الا انعزاله عن المجتمع الحضاري » وحرمانسه 
بالتالي من تكوين استجابات اجتماعية يتعلمها الألطافضال 
الآخرون لتعرضهم المستمر للمثيرات التي تولدها ء٠‏ ومسسع 
أن ايتار نشر ورقتين في سنة ۱۸١(‏ وسنة ۱۸١۷‏ تعبران عن 


خيبة أمله الشديدة لاخفاقة في تعليم الطفل الاعتماد الكامل 


س 


على نفسه »> إلا أن الأكاديمية الفرتسية للعلوم أجمعست 
على أن الطفل أظهر ا ملحوظا عن الحالة التي وجد عليهاء 
ويتعامل. مع. الآفراد 'المحيطين به بأسلوب أكثر تحضرا' » هذا 


کله .مع أنه کان متخلفا عه عقفلا *+ 


كالقدرة على القراءة والكتابة والتعامل بالأرقام ٠‏ أو التهيو 
لفهم الآخرين والتفاعل معهم بما يناسب الموقف ‏ أو التوتشر 
لعمل الآشياء أو توليد الأفكار أو مواجهة المشاكل ؟ بسساعده 
في الوصول الى هذا كله قدرته على المادة وأسلوبه في اختيار 
المنهج ء علاوة على أسلوب محيطه في تقديم المادة التى 
ستوصله الى أهداقه ٠‏ وتنتهي هده العمليات المتصلة 


یسمی ثقافته ۰ 


الثقافة : 
الثقافة هى مجموع المورثات الاجتماعية التى تمشل 


E 
من أفكاز وعا اة وقيم أو مناه وانشطة با نة‎ ١ الأفرال ب‎ 
أو انتا .فكري أو .يدي أو اسالينب' لتقل هذة المعلوم ت ات‎ 
رالتراع بن جل لجل کل هده فن مها كل ما ت‎ 
وهذا'يعتي أن الظيل م"‎ ٠ الثقافة. .». آى طريغة. حياحها‎ 
الاجتماعي لى مجموعة مر السكان لا"يمكن أن يدرس ويفه م‎ 
فالجزء الفيزيقي س البيفة الذي‎ ٠ الا عن طريق شقافتهاء‎ 
تة الأشان له لازاه ر اوانیه ت گناوة ہے ادات‎ 
ال انال ا اة ي ك ال الاو ي‎ 
(فوق المادي) الذيٰ يخلقه لنفسه في نفسه (الرموز - المشل-‎ 
قواعد المعاملة _ الخيال والأساطير - التنظيمات العلمية‎ 
| أو الترفيهية أو الضابطة ) يشكلان مخلفات جماعة سابقة‎ 
تعالجها الحاضرة لكى تعيد صياغتها للمستقبلة أو تناولها‎ 


لها كلما تناولتها ٠‏ 


أين يقف الطفل من كل هذا؟ اجابة الاستفمام هنا 
ترتكز على قاعدة عريضة أساسها ان الطفل يولد مفلس المعلومات 


الفلومات الخامة يكل ية برض لها ويف لها + اى 


TTT 


أنه منظمة حيوية خام ء لها صفاتها الخاصة فعلا » ولكنها 
شديدة التفاعل مع كل ما تحتك به ء٠‏ هو ادن اجتماعي مسن 
صنع بيئتنه ولكنه تكويني من خلال وراثته ٠‏ فتكوين الطفلل 
phenotype‏ يتبم خصائصا وراثية peراn0مe‌gتخزنها‏ 
مورثاته 5٠٣٠ع‏ وتنقلها من جيل لاخر مستمرة الى ما لا نهاية 
أحيانا ٠‏ وقد بتبادر الى الانذهان أن الثوابت الوراثية 
لا شأن لها بثقافة الطفل ؛ ولكنها في الحقيقة تلعب دورا 

هاما في تثقيغه فمما يرثه قد يكون تخلفا مقليا أو اماق ةة 
حسية أو اضطرابا غدديا ٠‏ ونجده بذلك معرقلا من أول مرحلسة 
التثقيف ٠‏ ولن يعني هذا احباطا في كل الخالات ٠‏ لانت 
عرفتا في طه حسين وهيلين كلير وبيتهوفن وميلتون أمثلة لاعاقة 
حسية نجحت في دفع أصحابها الى الابداع ء٠‏ ولسم 
يكثتف العلم بالبحث في تأثير هذه المحددات البيولوجية فقط؛ 


لأنه اتجه الى دراسة طوبولوجية التدكر مثلا ٠‏ وتتبع عمل 


الحمض النووي 3g ribonucleic acid‏ 
للبرؤتيتات المسقولة عن عملية التعلم والتذكر. * بل واتجنةه 
الى أعمق من هذا في نظرية الانجرام ( أى قصاص الذاكرة 


memory trace‏ ( ° أن التجارب المعملية على 


a 

دیدان planaria‏ لفتت البظر الى أن استجاباتها الشرطية 
للضوء بعد ازڊواجه مع صدماټ كهربادية لم تجوقف هند اړل 

ا الدييدان.فلم ينطفىء تعلمها الشرطى في جيل آخسر 
من أنصاف هذه الديدان . بعد أن فصلت رءوسها عن أذنايها . 
وترکت الى أن استکمل کل جزء ما فصل عنه » ليصبح دودتيسسن 
گاملتین › ی جیل آخر » أو امتداد محوري للجيل الأصلي ٠‏ 
هل تدعم فا النتائج نظریات کارل یونج ع٣‏ ناز Carl‏ حول 
اللاشعور الجماعي أى النفس الموضوعية ١طءركم objective‏ 
وهل يكون للمخلغفات النفسية المتراكمة نتيجة لخيرات الاجيال 
السابقة اك على أجيالها التالية فعلا ؟ وکیف تگونست 
مفاهيم الطوطم والتابو والمندالا ؟ ومح أن هذا اللاشعور 
الجماعي ليس ال چ صغيرا من ثقافة الطفل » الا أنه قد 
يلعب دورا ذا وزن في نوع المخاوف أو أساليب الادراك الشى 


ستلاحقه ه٠‏ 
وسائل الاتصال : 


يدرك الطفل الأشياء والتغيرات الحادثة حوله لأن لسسسه 


حواسا تعده لذلك » ودوافعا تنشط ادراكه ١‏ وقسطا مما 


ج ۳€ 


سید الذكاء يتمامل به ليل الى المعرفة ويخيها ٠‏ وهنله 
هى الخصائس الذاتية التي سيساهم بها من ناخيته في ية 
ححقیف ن لاقيف قب آغنر نقابل هو خضادص اة 
قاف “. ” ونی سانانا لا خضر لها تنا قش فیا عدا ٣‏ وبين 
اتان ا ار یکو ٠.‏ ا ر ا 
الترفة وشعرق الم 7" لان الطفل ولو ته وين حيلوي 
معد للبقاء منذ ولاتثة ٠‏ »٠1لا‏ أنه شدي الاعتمأد على بيعت 
ول هدد السا الا ا البذاية ٠‏ فقللد يظل خاوي 
النعلومأت' الحضارية' مشلا بیشیا هو يتقدم في لسو ستل 
الزْمنْ “ ويقترب بذلك من النضج الغيزيقي ولت بعد مسن 
الكن الترف لافتقاره الى المثيرات ٠‏ وهذاً SEE‏ 
لَب افيرون ٠‏ معارف الطفل اذن رهن بمتغيرائا صظ بس 
تتولد حوله › وبعوامل بزلوية ترك استت يانه للاثارة شسم 
نموه ونضجه شم عجزه ٠‏ وحيث ان الزمن ثابت التقدم ولكسن 
النمو يختلف في السرعة من فرد لآخر ٠‏ فان المقياس الزمښي 
هو المرجع الوحيد لتحديد كفاءة الطفل في الاستقبال والاستيعاب 


من ناحية ١‏ ثم نوع زؤكمية التنمية المعزرفية 'الممكن تشبيسح 


To ¬‏ _ 
الطفل بها من‌ناحية أخرى ٠‏ فكم من طفل نابغفة وصف 
بالجنون (توماس أدسون) أو بالفشل (داروین ثم اینشتاین) 
لأن عمره العقلي كان أكثر تقدما من عمره الزمني . فاضطر 
الى التقدم بتفكيره وانتاجه حتى وان تمهل الآخرون » أو فقد 
الدافعية حتى الى مشاركة العاديين الآخرين في مستوى تفكيرهم 
لاحساسه بالاحباط ٠‏ ولا يتوقف المقياس الزمني عند رصسد 
العبقرية أو التخلف فقط ١‏ ولكن هدف الثقافة ازاءء هو أ 
التغذية الموقوته .للنفس النامية » بحيث' تدتهي تغذيتهسا 
هده الى ثراء نفسي اقتصادي يفيدها ويفيد المجتمع الذي 
تتعامل معه ٠‏ فلن يتعلم الطفل الجبر قبل معرفة الاعداد» 


ولن يدرك مفهوم الامانة قبل تطورعملياته السيمانتيكية ٠‏ 
الميراٿ الثقافي: 


الثقافة التي بعرضها المجتمع على الطفل يأخذها الناشىء 
على علاتها ء٠‏ لذلك تكون مهمة العطاء حرجة ء فالمجتمعء 
سواء كان عائلة الطفل أو مجتمعه الكبير » له هو الأخر صفاتهء 


وحيث أنه أقدم وأكثر خصوبة وأقوى فاعلية من الناشىء الفج» 


EE 


فانه يفرض عليه أساليبه الفكرية والعملية بلا منازع . *«فبصمات 
العائلة الأمينة أو المفككة اللا أخلاقية تظهر وؤاضحة على جيلها. 
الثاني الناشىء ٠‏ ولا تتغير آثارها » أن تغيرت.» الا 
بعد أن.ينتقل الطفل الى مرحلبة الرشد .» أو تغير بقافته 
بيئة أخرى موازية لبيدته المباشرة ٠‏ لأننا نعجب أحيانا 
مثلا من صغير ينحرف مع أنه من عائلة مستقيمة ٠‏ أو من أخر 
يتحللي بصفات مثالية مح أنه من أسرة لا مثل ليا ٠‏ ويكون 
السبب أن كلاهىا قد حول انتماءه الى جماعة بديلة تشكل الان 


اليد العليا في تكوينه النفسي٠‏ 


انتقال الثقافة من الآباء الى الأبناء ظاهرة غب ر 
معقدة قوامها تقمص الطفل لشخصية الكبار ٠١‏ وهى عمليسة 
واضحة ومنطقية في معظم الأحيان ٠‏ ولكن العملية الأكشر 
تعقيدا! هى انتقال الثقافة جماعيا من أجيال بأكملها الى الأجيال 
التي تليها ٠‏ مع وجود فروق فردية بين أبنائها تساد 
e.‏ شبات الميراث أو على الأقل على عدم ترابطه ٠‏ هذا 
بالاضافة الى حثمية تغير التشكيل الاجتماعي وأساليبه ومنجزاته ٠‏ 


فللحضارة المصرية القديمة مثلا خصائصا ثقافية لم تشغير كثيرا 


TY ~ 


عبر عشرين قرن تقريبا ٠‏ منها فن المعمار والنحت والتصويسر 
شم عقائد الالوهية وعودة الروح ثم الهيرارقية الاجتماعيسة 
والسياسية ٠‏ كما كانت للحضارة الروماتية من ناحية أخرى 
طباعا ثقافية بدأت سبع قرون قبل الميلاد واستمرت خمسا 
بعده ولم يوشر فيها كثيرا اختلاطها بالحضارات الأخضرى 
بعد. الفتوح الحربية ولا التغير الثقافي الذي فرضه ظهسور 
المسيحية ء وكان لهذا التطبخ الصارم يدا في تقوضها* 
ومن الطريف مثلا أن كثيرا من الطقوس والعادات التسسسي 
يمارسها الكثيرون في مصر اليوم يرجع أصلها الى الثقافة 
الفرعونية كاستمرار الحداد على الموتى أربعين يوما ٠١‏ بل 
ونجد أن اللون الأسود يتبناه العالم في الحداد بىد 
المصريين القدامى أيضا ٠‏ ولا دخل للدين في العادة على 
الاطلاق لأن كثيرا من المجتمعات الاسلامية لاتمارس هذه العادة 
بل وتستنكرها » بالاضافة الى أنها عادة عالمية لا يحددها الدين 


أو المواقع الجغرافية ٠‏ 


_ A 


قواعد السلوك : 


أهم عناصر الشقافة التي يقابلها الطفل » سابقة التجهير 
في مجتمعه » هى أسلوب السلوك المنتظر منه ونوع التفكير 
الديني الذي سيتبناه ٠‏ فاذا ولد في الشرق الأقصى أو الأوسط 
أو في الغرب ء فان الدين الذي ولد فيه وتعلم أن يميل اليه 
هو الذي سيتمسك به في مدظم الآحيان ٠‏ لأن حالات الانتقال 
من دين لاخر طواعية (بعد نزول كل الأديان واستتبابها على 
الأرض) تعد ضئيلة جدا اذا ما قورنت بالحالات الثي استمسرت 
بدون تغير حتى وإن تعرضت لمغريات الانتقال أو لعوامل التفكير 
الذاتي ٠‏ ومع أن دين الطفل هو ميراث جماعته الدينية ء إل 
أن الطرف المباشر في التوريث يكون عائلته ٠‏ لذلك تنجد أن 
عملية التطييح الديني رهن بفهم وتطبيق أسرة الطفل قبل كل شىء 
حتى وان تعرضت العملية للتطور فيما بعد لائه استزاد أو لأنسه 
أخفق في التذكر > ومع أن القسط الا كبر من أعباء العملية يتم 
على عاتق المربي الديني في حياة الطفل » الا أن جذور التربية 
تنتهي الى جماعة الدين الكبرى ٠ء‏ لذلك يعتبر هذا المدخل 


الثقافي اجتماعيا أكثر منه فرديا ٠‏ ويهمنا من الناحية التربوية 


a 
أثر هذا النوع من الشقافة على سلوك الطفل في طفولته شم‎ 
لآن الطفل لن يقابل في حياته بعد هذا شيشا‎ ٠١ بعد نضجه‎ 
پېمشل قوته » مح غموضه وغرابة جدبه ورهبته ء۰ فهو حتی وان‎ 
عوقب لأنه كسر قانونا اجتماعيا أو جوزي لأنه قام يعمل استفاد‎ 
مئه مجتمعه » الا أن خبرته الميتافيرزيقية المتصلة بالشواب‎ 


ورلن يكون الميراث الديني القاعدة الاجتماعية الوحيدة 
بالنسبة للطفل ٠‏ لنه سيولد أيضا في مجتمع له عادات خاصة 
يقبلها وأخرى يحرمها ٠‏ فقد يكون مجتمعه من التطرف بحيث 
يحرم عليه أكل الأبقار مثلا » أو يغفرض عليه أكل اللوم 
البشرية ٠‏ أو يحتم عليه ارنداء أنواع خاصة من الكساء 
والطلاء ؛ أو يبيح له التعري ٠‏ وقد يولد في مجتمصسعح 
يمارس طقوس التكريس أو ختان الاناث أو تغضيل الذكسور 
أو انهاء حياة الكهول في الجم ويكون موقع حادثة ميلاده 
حو المقرر لما سيتعرض له في حياته من خيرات ٠‏ وتکسون 


هده الخبرات نتاج الفكر والتطبيق الاجتماعرلموقع ميلاده 


)ےہ 


أو للجماعات المستقلة في الموقع الواحد ٠‏ ولن تكون 
العادات متطرفة أو غير مقبولة في معظم المجتمعات الأخرى ٠‏ 
لآن من أس ليب السلوك التي تفرضها معظم المجتمعات مشلا 
تنظيم كل من علاقات الزواج والملكية والحريات الفردية شسم 
المعاملات الاقتصادية والضابطة وأخيرا أساليب ارتل 
والانتاج * هذا علاوة على صفات السلوك الأخرى كاحترام 
السن أو الوقت أو المحافظة على العهمد ٠‏ وهی صفات 
تختلف نسبيا من مجتمع لآخسر » فيكون للاخلال بها عقوبات 


في بعضها أو يمر غير ملحوظ في آخرى٠‏ 


وفي النهاية تتولد من هذين الأصلين الثقافيين سابقي 
التجهيز. .؛ آفاق ثقافية أخرى يشق فيها الطفل طريقه الخاص* 
لآنه سيطبق أو يخالف قواعد الآأخلاق والانضباط والمشارك ة 
الاجتماعية ٠‏ وسيختار ماذا يأكل وكيف يأكله . متى يأخذ 
أين يتوقف » الى ما يلجأ ليتعلم أو يستكشف ٠‏ ولن تكون 
كل جهوده ذاتية ٠‏ لنه سيحاط في كل مراحلها بأفراد أكشر 


خبرة منه برشدونه ويضبطونه ٠‏ والمهم من الناحية الانسانيسة 


ENE 


هنا هو الفروق الواسعة بين المتاح لبعض الأطفال والذي 

پحرم منه آخرون + أن كثيرا من المجتمعات SE e‏ 

التكنولوجيا الحديثة أو حتى المعلم الكفء ٠‏ وتكون النتيجة 
إلا یتچدی ما ييتعارض له. الطفل من ثقافة حدود ضروريات 
البقاء على الحياة . ٠‏ وقد لا تتوفر هذه. أيضا, + فمن المولم 
مثلا أن يتوقف الانسان أولا في بلد بتمتع. فيه الطفل بالدفء 
والشبع والصحة ٠.‏ ويدير قرصا فيتصل بأى مكان في كوكببه » 
أو یضغط زرا کهربائیا فیری ویسمع أو ينال ما راد من خدمات 

آليا. » أو يستفهم فيجيب على أسئلته عقل الكتروني بوفر 
الطاقة البشرية ٠‏ ثم ينتقل الانسان بعد ذلك الي بلسسد 
مقفر يئن فيه الطفل من المرض والجوع وعوامل الجو ؛ و لايجد 
في ٻيئته ما يوصله الى أى معرفة ذات قيمة » فیظل جام الا 
متخلفا مریضا یعیش لیومه لا غير لآن ای عمل يقوم به سينتمي 


الى عيش اليد الى اللفم* 
المادة الشقافية : 


مادة الثقافة التي ستملا حياة الطفل ء لتثير انتباهه 


TET 


العناصر والبعض الآخر ثابتها فاذ! اتجهنا مثلا الى أدواته 
التي سيستعملها لكى يصل الى أهداقه لوجدناها أسرع مواد 
نقافته تطورا وتغيرا » بينما تظل المادة المجردة بطيشسة 
التغير قليلة. التعديل ٠‏ ولنأخذ على سبيل المثال انات طھی 
طعامه من تاأحية وأكله لما يميل اليه من تاحية أخسسرى' › 
أو مسكته وولائه لعادلته » أومعدات قتاله وحاجته الى 
الأمن ء فسعيه الى الشبع ثابت ولكن الانتقال من موقد الفحم 
القديم الى أفران الأشعة القصيرة »a۷e 0۷۵١5‏ 0إ¡ لسم 


يتوقف في مسیرته بعد ۰ وکذلك مواد مبانیه من طوب نسیء 


الى زجاج الآلياف sئsاg ber‏ ما زال پتطور بینمسا 
أ ىة نحو الأفراد الذين 5 هسه | لم تتعب , # 


ولا تتفاوت عناصر الثقافة س حيث التغير والثبات فقط ١‏ لأنها 
تختلف أيضا من حيث الابتكار والاستكشاف ٠‏ فبينما الميتكر 
یخلق‌شیئا جدیدا لم یکن ؛ نجد المسٹگشف يعثر على شىء 
جدید کان ۰ ولنأاخذ على سبیل المثال وسائل مواصلات هذا 
الطفل من ناحية » والطبيعة حوله من ناحية أخرى ٠فالطفل‏ 
البدائي لم يعرف سوى كتف أمه أولا وقدميه ثانيا ٠‏ وأضاف 


النو ما بعد رَس ظهر الجواد ê‏ فسیارة قفو أصة ٤‏ تشم 


O E 


طائرة فمركبة فضاء ء٠‏ ومع ذلك فالطبيعة ھی گما گا - 
عندئذ يابس وماء وفضاء بل وستظل هكذا ٠‏ ولكن طفل اليوم في 
معظم دول العالم تعرف على عطارد وعلى الثقوب السسوداء 

black holes‏ في فضائه » وسمح. عن اتلانت س 
ومثلث برمودا فى مائه » ودرس مواد الطاقة التى يخزنها. 
aS aS Ca r‏ 
تکن کل هذه الأشياء غائبة عتدما كان الطف ل 
الأول يمتطي جوادا فقط ء ولكنها وغيرها کثير » كانت ومايزال 
بعضها الآخر » في ظلمات المجهول » تنتظر ثالي-س 


وفبتاغورس ثم نیوتون وماکس بلانك وآینشتاین ٠‏ 
الفروق الفردية : 


نخطىء الظن اذن لو اعنقدنا أن ثقافة كل الأطفال 
محكومة بما تعرضه عليهم بيكتهم فقط ٠‏ لن لبعض الأطفال 
خصائصا ذاتية لا يتمتع بها الا قليل منهم ٠‏ كالطفل الذي 
أجاد اللعب على الهارب والكمان والأرقن ولم يتعد الخامسة 


من العمر ء وألف الموسيقی بيتما أطفال سالزبورج الآخريسن 
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يطاردون الفراش في حدائقهم ء٠‏ وعند انطفاء حياته فضسسي 
الٹلاشین من عمره کان موزارت قد ملاء آلاف الصفحات الموسيقة 
ليتمتع العالم بالعديد من السيمفونيات والكونتشيرتو وأعمال 
الأوبرأ مثل دون جيوفاني › وزوآج فيجارو ٠‏ والفلوت السحرىء 
الأمثلة الصارخة للموهوبين من الأطفال قليلة جدا » ولكسن 
كل العباقرة الراشدين كانوا أطفالا ٠‏ ونما يحير العلم مثلا 
أن البرت اينشتاين لم يتكلم قبل الثالثة › وآنه كان يتعشر 
في لغته حتى التاسعة ؛ وأن آبويه خشيا أن يكون متخلفضا 
عقليا ٠‏ وترك اينشتاين مدرسة الجيمنازيام بلا رجعة » ثاعرا 
على طريقة التدريس الماريشالية بها ٠‏ وأخيرا التحق بمعهد 
بوليتكنيك زيوريخ وهو في السابعة عشر من العمر » بعد أن 
فشل مرة في اختبار الالتحاقي ء٠‏ هذا الطغفل » ضعيف التحصيل› 
أذهل علماء الفيزيقا وهو في السادسة والعشرين بأربسع أوراق 
علمية في مجلد واحد ء فجرت نظرية نسبية الفراغ والزمسن 
ونظرية الكوانتام ونظرية الذرة ء٠‏ وكان حينشذ موظفا مغمورا 


في‌مکتب تسجیل بمدینۀ برن سنة ١٣۱۹۰ء۰‏ 
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ما هو العدد المنتظر من هذه النمانج العقلية قي 
الطفولة المبكرة أو فیا بعد ؟ أن أمشلة هذا النوع لن 


تثوقف ۰ بل الموج ان المإيرة ستضيفك الى ميادين العلم 
١‏ 
آخرین لطن الغو لی مجهول 5 يخلقون أو یبدعون * ومن 
الواضح أن افرط یزد اد كثا فة أن المسافة الزمنية E‏ 
العبقري و ٣‏ اصبحت 1 أقصر ما ا 
اليقى ؟ الحقيقة 'الاولن هنى. أن "غدل -الغباقرة“ بالنسبة 
للتوزيع السكاني لن تتغير ٠‏ فانذ! اتبعنا قاعده فة الاختفال 
probability.‏ لوجدنا (کما. هو مبین بالشكل ) إن ٣‏ ار** ٠:‏ 
فقط من البشرسينفوقون في .الذكاء أو'في الانتاج العقلي 
أو العلمي أو الفني ٠‏ فاذ! كان تعداد عالم القرن الرايح 
قبل الميلاد مقدرا بمائتي مليون نسمة فأن أغلب إلظن أن مبن, 
بين مواليده عاش ١۰٦؟‏ ألف طفل مفرط الذكاء ء٠‏ ولم يقدر 
لهم جميعا الوضوح » ولكنهم وجدوا ٠‏ وعلى الأرجح »فان من 
بین هولاء » لم ينشط سوى قرابة ۲۳۸ عبقريا في كل الميادين ٠‏ 
واليوم نحن نقارب ۰٠۰٠+ر‏ ٠٠٠ر‏ ٠٠٠ر٤‏ رأسا بشرية على ظهسر 
الآأرض ٠‏ ومع أن التعداد السكاني بتزايد الا أن نسبة الاحتمال 


في حدوت ای ظطاهره تظل ثابتة ٠‏ وبتطقها على سكان اليوم 
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نسب احتمال التوزيع في عينة سكانية 
سنجد 'خمسة ملايين طفل فمفرط الذكاء ٠‏ ولگن من بين هذه 
المجموعة المختارة أيضا سيحس العالم بوجود واحد في الأالف 
منها ء٠‏ لأن احتمال النشاط بينهم سيتوقف عند الانحراف. 
المعياري الموجب الرابع من التوزيع أيضا ٠‏ أى سنسمع عنسن 
٥٠۰‏ ٿقريبا سن ابن سينا أو اینشتاین أو ما یکل انجلو جدد 


في هذا الجيبلء 
العوامل المسأاعدة : 


ما الدي يلهب مثل هذه الشعل سواء في الطفولة المبكرة 
أو عند الرشد؟ فاذا ورث الطفل الذكي حدة النشاط العقلي» 
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ولم ير أو يسمع منه أحد شيئا ذا قيمة › فانه يختلف كئيرا 
من آخر يقتني نفس الصفة الوراثية ولكنه يسخرها ويمتطي 
طاقاتها ليحلق في أجواء معيشية عليا ٠‏ عنصر الاختلاف بينهما 
خليط من الدافعية وحب الاستطلاع والكمال والاستزادة المعرفيةء 
وهو ذاتي . وخليط آخر من امكانيات ثرية ومعلومات نشطلة 
في بيئته » وهو خارجي ٠‏ كيف نوصل الطفل الى أقصى 
حدوده من أول الطريق؟ ولا تعني توصيله الى العبقرب ةة 
أوالابداع » ولكن الى استشمار كل طاقاته ٠‏ الطغفل مستكشف ' 
منذ البداية » فهو لذلك يغتح الأشياء ليعرف ما بداخلها 
ويال قا بعد أين نذهب عندما نموت أو ما هو شكل الله. 
ثم عندما يشب سيتعلم انه سيعيش أسعد وأطول اذا ألم أكشر 
بما يحدث داخله وخارجه ء وهذه هى الفرصة المثلى لأول 
دفعة في ثقافته ٠‏ ان يترك ليبحث وان يعطي عندما يريد 
وهذا يتطلب وقتا وصبرا ممن يباشره ء علاوة على درايسة 
علمية يما قد يسأل عنه » ودراية سيكولوجية بكيفية الاجابة 
عليه ٠‏ ولا يسىء الى الطفل أكثر من سقوط بطله الذي أ عطاه 


معلوات بظهر خطو ها فيما بعد ٠‏ وهذا عيب يقع فيه 
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عدد غير قليل من الاباء ٠‏ فأهون على الطفل ان يسع مسن 
أبيه بان يفتشا معا عن الاجابة »> عن أن يتضاعءل العمسنلاق 
في أغين الطفل لأنه كذب ٠‏ بل وتخلق الامانة قي هذه الحالة 
دافعا جديدا هو المشاركة والزمالة في البح » أو الاتجاه 


الى خض المحرة الا ج ن كل جا وبكل السبل٠‏ 


دوافع الاستكشاف والتجسس والانتماء واالاتصال والمشاركة 
الاجتماعية معروف أنها, مكتسبة يعني أن الطفل بتعلمها .. 
ممن يعيش معهم ۰ء ولیس کل اکسا بها معنمد. على هذه البيئة. . 
لأن الطفل نفسه يقتني بعضا من هذه الدافعية بالفطرة ء٠‏ لنهء 
وهو ما زال في أشهر الجهل الأولى من عمره ء بتلفت تلقائيا. 
الى المثيرات الضوئية أو الصوتية كلما نشطت. ٠.‏ وهو يخبط 
دة على ما تقع عليه ليحدد نوعه وصلته به ۰ فادا صح تنظيم 
مورفي إطمطإنM‏ لبناء الشخصية الآخذ بتبادل العلاقات بيسن 
عوامل أربعة هى: 
)١(‏ الاستعدادات النكوينية » (؟) التوجيه أو الثقنية 
yzationاcana‏ (۳) الاستجابات الشرطية »ء شم 
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يضعه في المحتوى الثاني بمجرد اتصاله بالعالم الخارجي» 
ليواجه بالنمو ضرورة تأسيس محتويات البناء الأخضرى ٠‏ وفي 
النهاية » تتجمح كلها لتستقر على هيئة دور ماه هسسور 
الطريقة التابتة نوعا للسلوك والاتجاهات ٠‏ وهذا ال-دور 


تفرضه الثقافة على الطفلء 


يعني أن تكوين الطفل . وبالتالي وظائف هذا التكوين» 
عد نقطة انطلاقه النفضسي ونموه ٠‏ وقد فسر كارك يونسج 
الداات التفسة بداين يدا التغادل ومبدا الاتثقال 
entropy‏ * pagدÎ‏ التعادل يوازي مبدأً 1zهطص1مH‏ الأول 
للديناميكا الحرارية في الفيزيقا » الآخذ بثبات الطاق ة٠‏ 
فانخفاض قيمتها في مجال ما يعئي رفعها في اخری ۰ فاذ! 


انخفض نتقدير الطفل لعاعلته مثلا فسوف يزيد اهتمامه بأشياء 


أو أقراو اغرين = ايا سوا اانال. + وهر اقا ازى 
المبداً الثاني للديناميكا الحرارية » كما يصف به يون سج 


ديناميات النفس ٠‏ فيعني توازن القوى بتبادل الطاقة ٠‏ 
هذا مع أن الطاقة والحركة في النفس لا تتبعان نفس الأسلوب 


الجامد النمطى الدي تٽبعانه في الطبيعة ه٠‏ فالطاقة النفسية 
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کیان فرضي کما آكد يونح » يستخدم الفرد كل ما يلزمه منها 
لاشباع احتياجات بقائه أولا ء وأى فائض بعد ذلك يخدم 
أنشطة الفرد الثقافية والروحية ء٠‏ وهنا يتجه الى أهداف 
أرقى من مجرد البقاء ٠‏ واذا انطلقنا من.هذه النقطسة 
لاستنتجنا أن تولید دافع. حب المعرفة أو البحٿث عن 'الحقيقةة 
في الطفل الناشیء لا يمكن أن ينجح اذا كان محروما من حاجاته 
الأساسية ء٠‏ فكيف يدرس سبب انجذاب الأشياء الى الأرض اذا 
كان جائعا أو محروما من الرعاية ؟ ولا يعني هذا تعميم القانون* 
لآن الفريد آدلر رأى أن الغرد يكافح في سبيل التفوق ٠‏ والتفوق 
عنده لا يعني التميز الاستا : ولكنه يقترب كثيرا من فكرة 
تكون الذات عند يوتج ٠‏ وهى الانتقال من اانا الى مركز أقل 
بدائية وأكثر جدية يقع بين الشعورواللاشعور »> ومن مبداً 
تحقيق الذات عند كيرت جولد ستين وهو خاصية فردية تجختلف 

من شخص لخر اختلافا كبيرا ء٠‏ لآنه وجد أن بعض ضحايا 
آفات المخ يخضعون لمرضهم ١‏ بينما البعض الاخر يتخطسى 
الاصابة بمحاولات للتكيف وتحدي الشلل الناتج عن المرض ٠‏ بل 


ويمكننا الخوض في أكثر من هذاءلأن الحرمان أو الاحباط 
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يتسببان أحيانا في توليد داقع خاص (المقاومة ) يكون هدفه 
تحقيق الذات ٠‏ وهو دافع لا يتساوى في القوة عند كسل 

الأفراد » ولا يزول توتره عند بلوغ نهاية السلرك الهادف 
الناتج عنه _ لآن حالات الفقد أو الاحباط أو الحرمان تظل 
مسشمرة ٠‏ ويظل الدافح الجديد مستمرا معها ٠‏ ولعسل أبسرز 
الصور لهذا النوع من الدافعية هو المقاومة التي يبديها بعض 


الآفراد في الكوارث أو الشدائد حتى بعد نقطة اللارجوعء 
البيدة الاجتماعية وشقافة الطفل: 


واضح مما سبق أن الشقافة تتولد في كائن حى لاه 
تعرض لكائنات أخرى وأشياء تخصهم ٠‏ وواضح أيضا أن لهذا 
الكائن الصغير صفاتا يجىء مزودا بها قبل ان ادق وا 
التي سيتفاعل معها ٠‏ وأن هذه الخصائص قد تساعده على 


تلقى الثقافة أو لا تساعده ء٠‏ 


ويهمنا الآن التعرض ,لما تساهم به بيئة الصغير الجديدهة 


من مثیرات ومؤثرات ستکون في مجموعها ثقافته على حده ؛› وشقافه 
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الاجيال التالية بعد أن يتعامل معها هو وجيله معا . لآن أسلوب 
الحيا.ة .الذي سيلقنه أياه مجتمعة لن يظل کماهو. الى مالا E‏ 


اذا حت اليئة الاجتماعية الكل ا ا اسي 
أربعة مكونات: أفراد » أشياء >»٠‏ أنظمة » وحاجات * ومن 
الممكن الاشارة الى الأفراد ككتلة عام س من الاتمو ن 
u. hemosapiens‏ أو كمجموعة مخلطة من اليشر في موق-ح 
جغرافي محدد (دولة) ء أو كمجموعة أصغر من الأفراد متجانسي 
الميول والأتجاهات (فريق سباحة كلية الهندسة » أو جمعية 
الرفق بالحيوان مثلا ) ٠‏ أما الأشياء فيمكن ان تكون أجزاء 
من الطبيعة (زرع > جبال » أنهار > موارد » أنشطة 
طبيعية كالمطر والضوء والحرارة الخ )٠٠٠١‏ ٠ء‏ أو أشياء مسن 
صنع الأفراد (مساكنهم » ملابسهم » أوانيهم وسائل مواصلاتهم 
وترفيههم وتخاطبهم الخ) ٠‏ والانظمة هى الحدود المجردة 
التي برسمها المجتمع ليتبعها آفراده » كلهم أو من ينطبسق 
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الك الات اللي ٠‏ الروات الا 
الحريات الخ ٠٠‏ أما الحاجات » وان كانت أصلا فرديةء 
الا أنها تنتظم في النهاية لتصبح حاجات اجتماعية ٠‏ ومنها 
مثلا الاتصال » التكامل » المشاركة » الاستقرار › الأمسن 


والمنفعة الخ٠٠‏ 


اقترح ايريك فرaمڊ Erik Fromm‏ مجتمعا مثالا 
قك لاان اا ان ا اة : وت ك كان 
التعامل مع الطبيعة بالخلق بدلا من التدمير ء؛ ويشعر فيه الفرد 
بذاته * ولم e‏ رائدا في فكرته ؛ إن جان جاك روسو 
سبقه اليها بأسلوبه الخاص في تشخيص أمراض المجتمع وغلاجها ٠‏ 
بل وسبق كلاهما أفلاطون بمدينته الخالدة بوتوبيا » بمتثلها 
ونظمها ٠‏ وحيث أن تمنى الشىء يعني الحرمان منه » فان 
تهيو هو لاء المفكرين لأشكال 0 التي خلقها خيالهسم 
يعبر في حد ذاته نرا امرض الاجهاس الى عات ية 
مجتمعات كل منهم ٠‏ هل تغيرت الممجتمعات عما كانت عليه 


آنئذ؟ وما هى الهيئة التي يكون عليها المجتمع اليوم عندمها 
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تطوه قد م الطفل؟ هل يعطيه هدا المجتمح العزة والرعايسسة 


0 تشکا دعا “م ثا فته و شهب ع الميدان لدينا ميات سلوکه وتفاعله 


التغير الاجتماعي: 


المجتمع » أو الكل من أفراد وأشياء وأنظمة وحاجات» 
يخضع هو الآخر » تماما كالطفل الفرد » لمتتالية زمنية تترتب 
عبرها أحداءه ء٠‏ وهذا التتابع ء التطوري في المظهر والوظيفة ء 
بحدد ثقافة الطفل التاريخية ۰ء من أين نزحت عائلته الأولسى؛ 
ولآى أحداث تعرضت . ثم أين استقرت وكيف تأثرت بالطبيعة 
واستنفعت يها » ولم خضعت أو على من سيطرت . كلها آثار 
تاريخية تشكل طابع هذا المجتمع ٠‏ فلاشك في وجود اختلاف 
ثقافي مثلا بين طفل نشا في صحراء غرب أفريقيا » وآخر فيي 
أدغال البرازيل » وثالث في جبال سويسرا ٠‏ لن لكل منهم 
متاخ وطبيعة خاصة ء١‏ علاوة على تاريخ قديم يتابعه الصغيبر 
في عادات قومه وفي فولكلورهم وفيما يفرض عليه من أساليسب 


المعاملة والمأكل والملبسء 
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ولا ترضخ كل المجتمعات لقيودها التاريخية » أو لأساليب 
ماضيها التقليدية ٠‏ وهنا'يواجه الطفل صراع الثقافتي سن 
الحديثة٠‏ والقديمة ٠‏ ولا يحدث الانتقال فجأة الا في حالات 
قليلة كقيام الخروب أو تغير أسلوب الحياة (تعديل تكنولوجي 
مثلا) أو الهجرة ٠‏ وعادة نما يشارك الأهل الطفل في مواجهة 
الصراع في مثل' هذه الحالات ٠‏ ويكون عبء التكيف الواقع 
على عاتقه أقل ثقلا ٠‏ واذا ما قارنا موقفه السابق بموقفه من 
محاولة التوفيق بين ثقافة جيل ابويه والتغير الحادث في 
ك ا آل اة ور ا ار ء اه سرا 
وحيدا ۲ تيارا داخل عاعلته ٠‏ ولنأخذ على سبيل المشال 
دخول الفتاة المدرسة أو الجامعة في مجتمعات كانت تحرمها 
منه ء۰ هل اذا أرادت الفداة سيستجيب الآبه » وحتش سى 


أن رضى الأب فهل سيرضى العم أو الجد أو رئيس القبيلة ؟ 


دش N,‏ الحياة في المجتمع الواحد لا يحدث كثيرا 
في المجتمعات المغلقة » وهذه تتضاءل في العدد بشكل واضح 


کلما ازدادت طرق الاتصال وتقدمت أسالببه ٠١‏ ولكن التغيسر 
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ظاهرة مستمرة في المجتمعات المفتوحة ٠‏ وهذا هو أكشر 
العوامل الثقافية تفاوتا بينها ء فقد يولد الطغل متلا فسسسي 
مجتمع زراعي يعتمد على أسلوب محدود لآنه محكوم بظروف 
اقتصادية وساخية وجيوفيزيقية معينة ٠‏ أو يولد في مجتمسع 
أخر يجمع بين الزراعة والصناعة والتعدين » ويضيف الى موارده 
الطبيعية المعرفة التكنولوجية ٠‏ وهنا تظهر الفروق بين ثقافة 
الطفلين ٠ء‏ لن الميراث الثقافي للطفل الأول يظل كما جاء 
في معظم الأحيان ٠ء‏ ولكن الطفل الثاني يتعلم ,منذ طفولته 
الاستعداد لتقبل التغير بل والتهيو لاستقبال التطور المننظر في 
كل الآوقات ۰ ویتولد عامل جدید » پحکم ثقافټه ۽ هو 
خليط من سعة الأفق والتطلع المتواصل ٠‏ واذا تواجد فانه 


نادرا ما بشبع ٠‏ 


لغة المجتمح : 


ثراء التقافة المطروحة أمام الطفل مسئولية مجتمع هه 
أولا وآخرا ء فاذا لم يصعد رصيدها دائما » فان اقتصاديات 


- oV 


ولكن بالمقارنة بالثقافات الموازية ٠‏ لأن معيار التقدم في 
أى مجال ليس الازدياد في القوة والسرعة فحسب ؛ ولكنه الفرق 
في الثطور بينه وبين أخر ٠‏ ولنأخذ على سبيل المشال أسلوب 
تلقين اللغة للطفل ١ء‏ فاذا افترضنا بان وسيلة الاتصال بيسن 
الأفراد في المجتمع الواحد هى رموزهم الخاصة لمعاني عامة 
عالمية › وان کف اپو ای Î‏ في الفتطيئ ا 
من مجتمع لآخر E‏ في آفنهاية تحفق في آشارتيا" ا 
E e E‏ فا هذا التو من الاتصال الاجتماعي يتير 
أولی حاجات الطفل, غير الحيوبة التي يقاوم بها الجزلت التي 


بعتمك تي اقتتاٻيا الى تمع E a‏ أن حجم وغزارة e‏ 


الرموز يشير الى مب “ۇعمق ی اميم اباي الي رمز الجا 
فان الل خير سر عن فق ارو الان وقنی عن الذكر 
أن افتقار لغة ما الى المصطلحات التي تزخر بها أخرى لخير 
موشر على تخلف مجتمع الأولى ٠‏ كيف تولد اذن هذه السرموز؟ 
اذا رجعنا الى الوراء السحيق في تاريخ البشرية لاستنتجنا ء 
هدا مخض تكن « أن الاضان الول لابه وات لجا الى فيع 


من الا صوات 4 يخلقها في حلقة ٠‏ ليعبر بها عر خوفه أو ألمه 


~~ foA 


أو لينبه بهاأً فراد مجموعته الى خطر أو أى شىء حادت ٠‏ لأن 
الأصوات الحلقية استجابة فطرية تصدر من معظم الكاشنات الحية 
عند انفعالها ء بل وتظهر هذه الحاجة للتعبير عن الانفعال 
بشكل أوضح عند دراسة سيكولوجية .الصم ٠‏ فمع ان الأصم أبكم؛ 
ا آنه عند الإنفعال يصدر من حلقة أصواتا »> لا معنى لھا 
بالاسهة ا ا ال انها موحدة نمطية عند الحيوانات 
العليا ٠‏ وترجع معظم الدراسات الفيلوجينية للسلالات احتبال 
. اعتماد الانسان بالذات, ان ت وعلی تعبیرات وجهه الفطرية 
في نقل افكاره الى الاخرين وان استعماله لحنجرته لم يتعد 
اصدار ما ,نسميه الوم الحروف المتحركة »تماما ۴ يلاد ظ 
بلى الاطفال في دراسات تموهم الارتقائي * وهذا ر 
ان ضحالة الرموز اللفظية في المجتمعات البداة مرجع به 
افتقارها الى المثيرات التي تولدها ٠‏ لن الانسان الأول لسم 
يلجا الى تكوين هذه الرموز ال عندما اضطره ازدحام بيئت سه 
الى خلق أصوات موحدة لكل تعبير » حتى يتم التفاهم مسع 


الآخرين عن طريقها ٠‏ 


ضحالة أو عمق اللغة » وتهذب السلوك اللفظي أو عدمهء 


لا يشيران الى ثراء الثقافه فحسب ٤‏ ولكنهما يحددان الطبقة 


E 


العقلية الاجتماعية التي ينتمي اليها المتكلم ٠‏ فالمتخلقف 
العقلي والاجتماعي يستعملان رموزا لفظية محدودة »سهلسة 
التمفصل ×ة1لاء بينما يتعامل مرتفع الذكاء أو ثرى الثقافة 
بكودات لغوبة أكثر تعقيدا وأشد تركيبا من حبث التفصي ل 
والتحديد والاتساع ٠‏ وعليه فان دور المجتمع واضح في هذه 
الناحية ١٠ء‏ فتطوير اللغة باستمرار لتساير تطور حاج ات 
المعيشة والعلوم ٠‏ وتلقين النش ء لها في سنين حياتهم الأولى 
خير دعامة للكسب المعرفي ٠‏ ولا تتوقغل المعرفة هنا عند لغة 
جماعة الطفل المباشرة » أنه حاجة الى أخريات تخ ص 
مجتمعات موازية » حتى تتحسن مهارته في الاتصال الاجتماعسي 


والقدرة على حل المشاكل ء٠‏ وحيث ان اللغات تعبير عن الاأغكارء 


والآفكار تعبير عن المعارف ١:‏ وان المعارف معيار للتطسور 


المشل: 


1۰ - 
هو اختلافها الشديد من مجتمع لآخر ٠‏ ومن الصعب تصور هذا 
التباين الى أن يلمسه الانسان بالاتتقال من ثقافة الى أخرى* 
وھذا هو ما فعلته مثلا مارجریت ميد ؛ عندما عاشت فعلا فسسي 
جزيرۀ بالي چب شرق اندونسيا) » وسجلت »۰ على ملدلی 
عامين » كل ما يتصل بشخصية آهل هذه الجزيرة النائية سن 
الغبران * قا رتت بين اللرك الغاص بالدراقع الركرج ب 
بالذات ؛ء العالمية في خصائصها » في مجتمع بالسسسسي 
والمجتمعات الغربية ٠‏ فسكان بالي بتقادون الأكل أمام اآأخرين٠‏ 
واذا اضطروا الى ذلك » فانهم يعطون ظهورهم لبعض › ويأكلون 
بسرعة ؛ كما لو كانت العملية مخجلة أو معيبة ٠‏ وقد ربط 
بعض الملاحظين اتجاه أهل بالي نحو التغذية باتجاه الحضارات 
الأخرى نحو الاخراج ٠‏ ويزيد من تنفير الطفل لعملية الأكل » 
طريقة تغذيته الأولى » بدس الطعام في فمه عنوة وهو مطروح 
على ظهره أرضا ٠‏ سواء رغب أم لم يرغب ٠‏ ومن العادات 
الأخرى التى شاهدتها بيد هداك ؛ طريقة المعاملة التي 
يلقاها الطفل من فدافع الأمومة معروف انه يهدف السى 
حنو الأم على أطفالها لاعتمادهم عليها عاطفيا وجسميا ٠‏ ولكن 
مجتمح بالي پخرح تماما عن هذه الاستجابات المكتسبة ٠‏ لأنه يفرض 


على الأم تبني أطفال أخر لتعود أطفالها على الاستغناء عن الحاجة 


A 


العاطفية للغير ؛ بما فيهم الآم ٠‏ ويشب الفرد بعد ذلك 
محافظا على "بعد اجتماعي" يقيه من عواقب الاحتكاك الانفعالي 
ااری ٠‏ و ا ر اال انداتي د واا فان 
هذه القييم بتلك الى ا المجتمعات الأخرى » لوجدناھها 


في كثير منها تشخص على أنها انطواء اجتماعي. 


انتقال الطفل بعد ذلك من نظام اجتماعي الى آخرء 
لايعي بار تمسكه التام بالنظام الأول الذي شب عليه » 
لأن من خصائص الكائن الحى القدرة على الثكيف لبيئته ٠‏ وهذا 
يعني أن التعديل وظيفة يمكن حدوشها طالما توفرت القدرة 
والامكانيات من داخل الطغفل ومن خارجه ٠‏ فاذا كان طفل 
افيرون قدعاسى من التخلف العقلي » وهو لذلك لم يتق دم 
كشيرا عندما غير بيئته » فان الطفلة كمالا الهندية نجحت فضي 
الارتقاء من سلوك حيواني عدواتي بحت الى سلوك اجتماعسي 
ذكي ۰ فبعدما عاشت كمالا تسع سنوات في جحر ذئٿب » عشر 
عليها لتنتقل من مجتمع الذئاب الى الالنسان ء٠‏ وتعلمت كيف 
تمشي منتصبة على قدميها ٠‏ وكفت عن التجوال ليلا والعواءء 


ت 


وتضيف هذه الآمثلة ثلة براهينا على أن أسلوب الحياة رين 


ا لا حتكا ك الاجتماعي الذي پتعرض له الطفل ه٠‏ 


ومح أ ن التغير في الحالات السابقة بعتبر فرديا > ال 
أنه يساعد في الاشارة إلى ما یمن أن یحدٿ عند عبور الثقافات 
ااك رة الجماعات الى وات شا اي * وخيف 
أن الحدود الجغرافية لم تعد وعاء ثقافيا كما كانت الى مدخل 
القرن العشرين ١‏ فان تداخل الثقافات اليوة يجعل من العسير 
التعرف على أسلوب حياة مميز لكل مجتمع معاصر على حدة ء الا 
في عدد صغير من المجتمعات المعزولة جغراقيا » لأن معظسم 
دول الغالم مشلا كقبئى تفن التظم الاجتتاعة والتر وهي ت 
والسياسية والقانونية تقريبا » كالزواج والملكية وقواعى د 
المرور والحريات الح ٠‏ وآدا استشنينا الديانات . لوجدنا 
أن الحدود المميزة ا بين العديد من الثقافات المتجاورةء 
بحیث یفترب کثیر منها من کونه عالميا مع فارق بين الشرق 
والغفرب متلا » أو الزراعي والصناعي أو المجتمعات المتحضرة 


٠ والنامية‎ 


NS 

بقىشىء أخير » معنوي من ناحية ؛ وفبزيقي من ناحية أخرى 

فالبشرية بأعدادها المتفجرة لم تعد تهيىء نفس الظروف التي 
كانت تهيوها للاجيال السابقة ٠‏ ويشكل هذا النوع من التغيسر 
في الكثافة السكانية ضغطا على بعض المجتمعات يختل ف 
من ضوضاء الى ملوثات بيئة » الى تضاول العناية والقسوت 
والوقت والدخل والفرص ٠‏ والصارخ في هذه الحقيقة أن 
المجتمعات المسئولة عن الازدحام والتلوث والتخلف تعاني أصلا 
من ثقافة محدودة ٠‏ بينما المجتمعات الأكثر تطورا » والتي 
تتحكم تكنولوجيا في تلك العوامل ١‏ تقاسي من القلق الناتسج 


عن اللامبالاة والأخطار التي يتسبب فيها غيرها ٠‏ 


الى الآن ٠‏ ومناقشة ثقافة الطفل التى يكتسبها مسن 
مجتمعه » معتمدة على مداخل انسانية فقط » تدور حول 
أساليب اتصاله بالاخرين من حيث سلوكه اللفظي والعملسي 
والانفعالي فقط » ولكن مساهمة المجتمع في ثقافة الطفىل 
لا تتوقف عند هذه العوامل المعنوية فقط » لأتها تشمل أيضا 


عناصرا مادية محسوسة هى أدوات المعيشة الثى يستعملها 


E 


اللفرد في مجتمعه › وتوع الغذاء والعقاقير التي يتناولها 4 
والكساء والمأوى الذى يحميه > علاوة على أدوات الثرفي هه 


والتعبير الغني التي يلجا اليها لتسليته ٠‏ 


يعتمد العام الطغفل بالطييعة حوله على الوساف ل 
التعليمية التي يقدمها له مجتمعه ٠‏ بل وتعتمد على ذلك 
كثير من العادات التي سيتبناها في مستقيله . الخاصة بحياته 
ومأكله وفهمه للامراض والعدوى والعلاج والوقاية ٠‏ وحيسث 
أن هذا المجتمع يوفر له أيضا نوع وقوانين مسكته ٠‏ ثم نظام 
محاصيله الكبرى والصغرى وقوائين تصنيع منتجاته » وطرق 
حمايته من الطبيعة ومن المجتمعات الأخرى » فان الطفل 
يولد وثقافته هذه رهن بعطاء هذا المجتمع ٠‏ ولا متسع هنا 
لعد المسئوليات > وهل هى اليق ما بوسع هذا المجتمح 
ان يقدم ؟ وهل هى آخر ما وصل اليه العلم في باق ي 
المجتمعات؟ وهل تضمن فعلا لهذا الغرد الصغير ١‏ الذي 


لم يكن له شأن بميلاده »“حياة السعة والطمأنينة والعافية ؟ 


الأسرة وثقافة الطفل: 


يتكون المجتمع الكبير من وحداٿ من مجتمعات أصغر هى 

الأسر ٠‏ ومع أن.هذه الأسر لا تخضع لنفس التنظيم الذي يخضع 
له المجتمْم الكبير » الا أن لمعظم الأسر قواعدا وطر قا 
أف تة تقوم مقام النظم والقوانين اللا الا ا 
ويعتقد معظم a‏ ن سنين الطفولة الأولى تشكل مرحلة 
ارين التي ى راا ا ل و د ت 
أن سنواته الغنش الأو (الحرجة) تجده في كن" أسرنة طول 
الوقت تقريبا " فانه لعجزه ا صورة الظل لهذ الأسرةء 
افیف بنخقل › NI Es ES‏ 
يفرح ويف يعبر عن نفسه > كلها رهن بخا يدور دأخل هده 


الآسرة وما يبدر عن أفرادهاء 


تكوين الذات ٠»‏ أى الشخصية الفردية يتم على مراحل 
متبعددة مندذ ولادة الطفل الى ان ينضج ٠‏ وهذه الدات » أو 
(الانا) ء لا تظهر بوادرها قي الأسابيع الآولى ء٠‏ لأن الطفل 


حدیتث الولادة يميز ٻين جسمه وبين بقيه الحقائقى التي تحط 


RE 


به ٠‏ يعني أن جسمه ونغسه يظلان وحده متصلة الى أن يصل 
الوليد الى مرحلة التمييز بين هذا الجسم وبين محتويات‌العالم 
خارجه ٠‏ ثم بعد ذلك ينتقل الى تتظيم الاأشياء الى د اة 
وبوضوعیة عن طریق ادراکه وذاکرته ۰ ویکون بهذا الأسلوب قد 
توصل الى التعرف على ذاته. ٠‏ وتعرف عليها المحيطون به 


أيضا ه 


الذات تنظيم يتطور لأآن الطفل يتعرض لمشیرات حوله 
تخص حواسه أولا » وأخرى تخص عملياته العقلية والحشوية 
بعد فثرة قصيرة ٠‏ وكما قال وليام جيمس فانه "بمجرد الولادة 
الطبيعية ء تهاجم البيئة الصاخبة حواس الطفل" ء فتتطور 
الوظائف الدماغية بين الاسبوعين الرابع والسادس بحيث تبداً 
في الاستقلال عن وظاعف التوازن الحيوي ٠‏ لأن الطفل يولد 
مستعدا للقيام بعمليات التفاعل العضوي التي تؤمن له الاستمرار 
لى الاة «كالتن تمض واللى د وى فاد 
العقلية ٠ TT‏ لاتكون مؤهلة للعمل إلا 
بعد عدة أسابيع > بل ولا تعمل اذا لم تتصل بما يشرها مسن 


الخارج ٠‏ فقد ثبت تجريبيا مثلا ان قردة الشمبانزي التشير 


و 


اخرمتك من الضوء منذ' ولادنها .تفقد <1١‏ من خلايا الاإبمص سار 
'بشبكيتها' ٠‏ وان القطط التي منع' الضؤء عن أحذى عيونها خقطء 
تكن نبقى العين الثانية. بمثابة عامل الشْبط بالتجارب » أصبحت 
تنتعمل»ألعين الهتعزرضة للضوء فقطافي الاستجا بات التلقاعية 
(العة ا ي اا الا برعا عة اا ر و 
المشيرات المتحركة ۰ء أى كما رأى بياجيه eعةذ۴‏ لزم 
الكائن الحى النامي غذاء من المثیرات ؛ تماما گما پحسدث 
في جهازه الهضمي ١‏ لكى ينمو ويتطور ٠‏ وتكفينا الحقاتق 
ال الا لدا ر الح كلل ار ان 
النمو رهن بالوظيفة بالاضافة الى الوراثة ٠.‏ ن حجسم مسح 
لانسان AE SIRÎ‏ ١ر۶٠٠‏ قبل الميلاد) لسم 
TT‏ > پپنما أصبح جم سسس 
الرجل المتوسط اليوم حوالي ٠٤٠١‏ سنتيمتر مكعب ٠‏ 
يحدث ذلك !إل ن آزدیاد الوظاف الموكولة الى هذا المخ 
اضطرته اى NT‏ » فقزادت تلاففه وبالتالي عدد 


نوروناتها ۰ 


N EE 


ما سبق يعني أن ثراء بيئة الطفل الأولى يثري شقافته 
سواء من الناحية التكوينية أو الوظيفية ٠‏ ولا يتوقف تقدم 
النمو على الخلايا الدماغية فقط ؛ لن أنظمة الطقل الحيوية 
وعظامه وعضلاته تتأثر بعوامل البيئة أيضا ٠‏ فعلاوة على أنه 
قد ثبت أن أطفال الملاجىء اللقطاء يعطون متوسطات أق ل 
للذكاء ء ترتفع عندما ينقل الطفل الى عاعلة ترعاه » فان 
نسب الوفاة تختلف أيضا بين أطفال الملاجىء والأطف ال 
المتبنين بل ويتباين طول عظامهم ونضج عضلاتهم نتيجة للمجاعة 
النفسية ٠‏ ولا يخفي مدى ما تتسبه هذه المجاعة من حرمان 


من الدافعية لتبني النظم الصحية للسلوك السليم ٠‏ 


الرعاية التي تحيط بها الأسرة طفلها هى السند الأكبر 
لنمو واكتمال كل وظائفه النفسية والجسمية ٠ء‏ وتساعده هذه 
الوظائف على تكوين مكانته الخاصة في المجال الاجتماعسي › 
لا بالنسبة للاخرين فقطِ ولكن بالنسبة لتقديره السوسيوميتري 
لنفسه أيضا ٠‏ ويلاحظ أن بياجيه قسم التطور المعرفي 


الیل ال کس رال ا الضن بحركة ا الك ير 


الثاني ۳ مرحلة الحدس u‏ العمليات المحسوس فة 


e 

(وهو الآن بين ١١-۷‏ سنة) هه العمليات المعقدة (؟٠١‏ سنة 
فصاعدا) ٠‏ وانه وجد فروقا في التطور بين الثقافات مسن 
ناحية وبين الطبقات الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ يعنسسي 
أن انتماء الأسرة الى واحدة أو أخرى يوئر على نمو الطفسل 
المعرفي ٠‏ بل اثبت الباحثون تميز الانفعالاث الطفلية - 
الشهر الثالث ء وأن الغروق تبعت خصائص الانفعال 
لدى الابوين أو من يقوم برعاية الوليد ٠‏ فالطفل البشسوش» 
هادىء الطبع يتبع الراعي الحنون ء٠‏ أما الطفل القلق ؛ 9 
المزاج » غير المنتظم في استجاباته فانه ناتج الرعايسة 


المقتضبة غير المسثقرة أو الفظةء 


ثم ينتقل الطفل من مرحلة المهد الى مرحلة المشى 
todler stage‏ ليجني أثنا ءها مهارات کثيرة كالكلام 
وا لااد لى ساق والرق جن ها يته و لقا ٠‏ 
ويتبتي للمرة الأولى اما سياسة الرفض أو الاتجاء السلبي 
نحو ما يفرض عليه ء٠‏ بل يتعلم ان يقول (ل) قبل (تعم)* 
ویتعرف على ما يمقته قبل التعرف على ما يريد . وقي هده 


المرحلة تستكشف الأسرة كيفية التعامل مع هذه الذات‌الجديدة. 


eh 


لان أسلوب الجذب والشد لن يودي الى حل مشاكلها ١‏ ولكن 


الأولى للسلوك المقبول٠‏ 


وفي السنتين الثالثة والرابعة يجد الطغل متعة فسسي 
الانطلاق والاعتماد على نفسه والتحسس المعرفي ٠‏ ويزيح أسرته 
الى أقصى محيط انشطته ٠‏ لن الطفل يأبي الآن أن يظهر 
E‏ ويصر على الاستقلال ٠‏ ويكون المطلوب من أسرته في 
هة اترك الكل ين مار ال به :و الاق خر 
الطفل في النشاط الهادف الى تحقيق ذاته ٠‏ وع 
ذلك فان مستوی طموحه في هذه المرخلة يفوق ET‏ 
امکانپاته ٠‏ فهو لذلك يأخذ على عاتقه أعمالا لا يستطيسسحع 
اتمامها . أو يدخل في مشاكل لا قدرة له على الخروج 
منها ٠‏ ويكون دور الأسرة أما مساعدته على بلوغ هدفه 
بعدما يستنفذ كل طاقته في المحاولة أو ارشاده في المراحل 
النهاعية الى أنجح السبل لحلى مشكلته ٠‏ وأهم من هذا 
وذلك هو دور الأسرة في اعداده لتقبل الفشل أو القصورء 


وانتظارهما كواحد من وجهي اللعبة ٠‏ 


hS EE 


ويتقدم الطفل نحو التطبيع الاجتماعي في هذه الفترة 
أيضا ء لآنه سيستقبل أطفالا جدد في العاعلة »> أو يقابل 
أطفالا غرياء خارج العائلة ء٠‏ ويتعلم للمرة الآولى ضلرورة 
التعامل مع الغير » والم فراق بعض أشاته دائما أو أحباگه 
بعض الوقت » لأن الآخرين سيشاركونه فيهم ٠‏ وتخدم هده 
المعاناة منفعة جديدة › أن الطفل سيتجه فی تفن الطريق 
الى البحث عن ذاته ٠‏ وسيتأثر بهولاء الغرباء ٠‏ وسيعيسن 
أيهم يميل اليه وايهم ينفر منه ٠‏ وهنا أيضا توشر أسرته 
على اختياره » لأنها تتحكم فيمن يخالط » أولأنها تحسدد 


له القيم التي ينتظر منه أن يزن بها الأفراد والأشياء والأفعال٠‏ 


وتنحصر الثقافة النفسية السليمة التي تتيحها للطفضل 


بعدهذا في قيم تعتبر في الحقيقة معاييرا عامةللصحة النفسية. 


فعليه أن يتعلم تقبل الحقائق المتعلقة بقدرات 
واستعدادانه > وحالته الجسمية والعقلية ء٠‏ وعليه أن 
یتفاعل مع من یحیطون به تماما كما يود آن يعاملوه » فيتعاطف 
معهم ويتقبلهم كما يقبل نفسه ٠‏ وعليه ان يتعلم الاقبال علسى 


e 
٠ تعدا للكفاح والمقاومة اذا تعرقل هدفه أو فشل أول الأمر‎ 
وأخيرا أن يتعلم الموازنة بين حاجاته وبين متطليات المجتمع‎ 
حوله » فيتوقف عند الحدود التي رسمها هذا المجتمع حشى‎ 
وان أدى ذلك الى حرمانسه من اشباع حاجة جسمية‎ 
وحيت أن الرياح لن تجىء ب ا تشتهي السفسن‎ ٠ أو نفسية‎ 
داکما » قان عليه أيضا أن يتعلم التكيف لمواقف الاحباط‎ 
الآشياء أو بتغيير أوضاعه ال ٭ و ات‎ EC 
لأنها لا تخضع للوقت‎ ١ في هله الخقافة النفسية طويلة شاقة‎ 
فهى تبدأً من أول يوم يتبادل فيه‎ ٠ أو لقانون أو لطريقة‎ 
إالطفل الكلمات مع من يوم 2 ولا تنتهي الا عندما‎ 
یصبح الطفل راشدا آخرا مسئولا عن طفل اخر » برعاه ويحشسه‎ 
بنفس الأسلوب تقريبا » ويخثار عند ارشاده بعض الأساليیب‎ 
وهكذا تنتقل الثقافات من جيل السى‎ ٠ التي طبتت عليه‎ 


جیل عن طریق فرد ال فرد : میراث ومتعه ودين ° 
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الطفل والتربية النقسية 


التربية هى كل ما يتصل بالتعلم ٠‏ سواء كان هذا التعلم 
بسيطا أو مركبا ٠‏ والعائلة أول من يقوم بهنه المهمة » تليها 
المدرسة آو اذا تواجدت مشاكل أثناء نمو الطقل قان المهمة 
بعد ذلك تقع على عاتق السيكولوجي أو المرشدالتقسي ١ء‏ والتربوي 
الممارس بالمدارس في نفس موقف المرشد النقسي خارجهاا ٠‏ 
ان السيكولوجي في هذه الحالة يقوم أولا بتطبيق وتقييم اختبارات 
الذكاء والشخصية والقدرات والاستعدادات كلما استدعت الحاجهة ٠‏ 
وتسمي مهمته هنا: القياس النفسي ٠‏ وتحال اليه أيضا حالات 
فردية أو جماعات تتصف باضطراب في السلوك أو ياضطراب فسي 
طرق التعلم ٠‏ وهنا يعمل السيكولوجي مباشرة مح القرد » أو 
يضطر الى مقابلة پعض أفراد عائلته ومدرسیه ٠‏ ویهذا يخ طط 
متها مخذدا يمن قخليصض القرن: المخط ربا من امات افطرا ية 


ويصبح هنا اخصائيا اجتماعيا. بالاضافة الى مهنة التريية النفسية ٠‏ 


وعلينا أن نعاود في هذه الأونة تلخيص المعاملات التي 


تشحكم فی تگوین القرد الناشىء ٤‏ ای ننا قش اه4 التربوي 


E 


الشخصية والتربية النقسية : 


كلمة شخصية مشتقة من اللاتينية ۲۶٠١50١۸8‏ ومعناها 
الطابع أو الملامح . ٠‏ وقد أطلقت أصلاإ على القناع الذي 
كان على الممشل المسرحي الاغريقي أن يضعه على وجهه كلما 


م کے 


كثير من المقلرين في عم النفس بنظريات متعددة تخص هذه 
الشخصة ( أى التعبير عن اتجاء الغرد نحو المواقف) » شم 
بنطريات أخر ى تحص علم النغفس المرضى (أى السيكوباثولوجيا ٠)‏ 
ركانوا جميعا يتظرون الى النغس في وضعين مختلفين ٠‏ الوضع 
الأول يفحص الدعائم السحاتكية الثابتة والديتامية المتحركة 

التي بقوم عليها بناء هذا الشىء غير الملموس المسمي الشخصية ٠‏ 
والوضع الثاني يعالج المظاهر غير الطبيعية أو الشانة للسلوك 


( ی ليذه الشخصة ) سواء كانت هذه المظاهر ت أو 


ديناميكية ۰ ا ان ای لغری الخ ان د درس 


_ VY 


ا ۹ے 
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أولا أنواع الشخصيات ثم أمراض الشخصية واشطراباتها قبل 


الاتجاه الى تربيتهاء 
التربية النفسية والتطور: 


حيث أن الكاعن الحى الطفل مولود وفي حوزته صفات ورثها 
من الجيل أو الأجيال التي سبقثه » فائه يولد وينمو مستعدا 
للابقاء على ء أو لتغيير بعض هذه الصفات ٠‏ ولن نقول 
مشلا أنك ستغير طولك الموروث في معظم الحالات (لأن نوع 
غذائك قد يتسبب فعلا في حدوث التغير) ء ولكننا نقول أنك 
اذا نشأت في بيئة تساعدك على الاحتفاظ بكل ما ورثته ممن 
صفات جسمية وعقلية لأنها مستمرة على نفس خصائص بيدة الجيل 
الذي سبقها ١‏ فأغلب الظن أنك ستظل محثفظا بنفس الصفات› 
وآنها لن تلتغير ؛ وهذا نادر الحدوث ٠‏ قكيف تضمن لنفسك 
نفس نوع الغذاء والانفعال والاتصال والاحتكاك الاجتماعي الذي 
تعرض له من ورثوك صفاتهم ؟ 

ولا يتوقف الأمر على ذلك ا اذا قلنا ان الطفل() 


ولد بعائلة من الاذكياء وأنه هو الأخر ذكي » بينما الطفل 


ا 


(ب) مولود في عاعلة من الدكياء ولكته غير نكي » فان 

الاحتمال كبير أن (آ) و (ب) احخطقا قي تكائهما (حتى 
وان اتفق في هذا الذكاء والدييما) لواحد أو اكثر من الأسباب 
الوراثية أو البيكية ء هذا لآن الطقال (ب) ورت صغة التخلف 
العقلي من مكان آخر يالعائلة < ومن تاحية آخرى » قلتفرض 
أن"الطفلين (1) ء (ب) أذكياء لن والديهما أيضا آذكياءء ولکن 
لسبب ما تجد أن (آ) يعطي عظاهر عدم القدرة على التعل 

بيئما (ب) يتقدم فيه بسرعة ٠‏ واقا آثيت القاس أن 
هدين الطفلين متساويين في الدڪا: . ولگن E‏ الي 
يشير الى غير ذل . نان هذا بعني شيا آخر يخص دافعية (أ) ٠‏ 
وهذه الدافعية قد يكون مصدرهاً هر ته [جسميا وعقل يا ) 


أو مصدرها محيطه القيريقي والمعتوي (بيكته ) ء 


التربية ونظريات ائتعلم: 


ستفهم هذه الظاهرة يطریةة آوضے اذا تعرفت على 
بعض نظریات ! لحعلم ۰ فیخضها یری آن هتاك أربعة عوامل 
تساعد الفرد على تعلم الشىء الذي بواجهه أو الصغات التي 


- A* 
سيتبناها ليضيفها الى مقومات شخصيته ء وهذه العوامل الأربعة‎ 
فأنت تصحو الى‎ ٠ هى : الدافع - المشير - الاستجابة - الجزاء‎ 
حاجة خاصة الى النشاط (لآأن لديك دفعا خاصا يدفعك الى هذا‎ 
ولنقل في هذه الحالة أن دافعك هو الخوف مسسن‎ ٠ النشاط)‎ 
قهسى‎ ٠ ومشيرك الآن هو هذه المادة‎ ٠ الاخفاق في هذا المثال‎ 
يتسبب في نوع خاص من القلق الذي‎ ٠ شىء جديد غريب عليك‎ 
) وأنت بذلك محرك أولا بدافع الاستطلاع (وهو مكتسسب‎ ٠ يورك‎ 
ويسمي أيضا دافع الارتكشاف ١٥21٣10ام× e لآنلديك خوفا‎ 

معيتا من المجهول عامة » يجعلك تنشط دائما لتتحسس ظلماته. 
ونت في كل هذه الحالات متصل بشىء وراءك يقودك الى القيام 
بعمل ما الإ اذا كنت متبلدا » فانت اذن غير طبيعي) ٠‏ وهذا 

الشىء نسميه الدافع ٠‏ ويكون اسمه الخاص في مثلنا السابق : 
دافع التعلم ء ولا نخفي عليك القول بأن لكل فرد حظه الخاص 
من هذه الدافعية ء لأن هناك شديد التوتر عظيم الدافعية فضي 
معظم المواقف التعليمية » وآخرا ضعيف الدافعية الى درجة 


البلادة ء٠‏ وبينهما كل الأنواع والاختلافات في كل درجاتها ٠‏ 


- ۴A1 
كيف يكون للمثير بعد ذلك أثر في نوع ومدى تعلمك؟ هل‎ 
دخلت مرة دارا للكتب لتشتري منها كتابا أو مجلة » فتقحصت‎ 
محتویا ت أو عناوین کل واحد من الكتب والمجلات المعروضة » تم‎ 
أخيرا وقع اختيارك على كتاب بالذات؟ كل هذه الكتب والمجلات‎ 
کانت مثيرات »۰ ولکن واحدا منها استرعى انتباهك بالذات ۰ أى‎ 


واحدا منها فقط قررت أن تعلم ما بداخله ٠‏ 


المثيرات حولك كثيرة > يعضها تشط متغير والآخر ابت 
لا يتغير بشكل واضح ٠‏ وهذا لآن كل شىء في الحقيقة يتغير بطريقه 
أو بأخری لأنه متصل بالزمن » وها لا يتوقف » وحيث أنه ليس 
باستطاعتك ادراك کل هذه الأشياء النشطة ببيشتك » قأانت توجه 
انتباهك الى بعضها فقط » لن هذه هى طاقتك “٠‏ ماذا تختار 
منها وأيهما تجيد التعرف عليه بعد ذلك متوقف على نوع العلاقة 


هل المشير الذي آتت بصدده شىء يعتمد عليه بقا وك حيا؟ 
أنث سرعان ما تتعلمه لأنك.مولود . و معك غريزة تدفعك الى 
الاستمرار على الحياة بكل ما لديك من قدرات ٠‏ ولنضرب لبك 


مثلا للاك ء أنت تنتقي وتسعى الى التعرف على مثيرات مشل: 


STAT 


کو ا , داري و ۰ 


TAT 


الغذاء (الممكن أكله والضار) ء ونوع الأقراذ (صديق نافح 
أم عدو غادر) ء المواقف (هل تستطيح مواجهتها والاستمرار 
فيها أم يكون أسلم لك أن تتفاداها) » قدراتك (هل توهلك 
لعمل ما أم تخذلك فيقضي عليك) ٠‏ للك دجت انی فرب 
ألوان الطلاء » أو مصادقة قاتل » أو مداعية كلب مسعور أو 
صد بناء ينهار ٠‏ ولا تظن أنك مولود ولديك كل هذه 
المعلومات ء٠‏ كل ما لديك هو الاستعداد للبقاء على الحياةء 
وعليك بعد ذلك أن تحيط هذه الغريزة بكشر من الاستطلاع ٠‏ 
وأن تحيطها البيئة بكشر من المعلومات » وأهم من نلك 
أن يخول لك عمرك وقدراتك أن تفهم وتميز الصالح من الضار ٠‏ 
لأنك قد تكون صغيرا في الثالثة » غير تاضج عقلبا بعد ؛ 
فتشرب لون الطلاء فعلا لأنه جذاب ء مع أتهم عرفوك أنه سام ٠‏ 


وقد تتعامل مع قاتل فعلا لآنك تجهل أنه قتل ه أو داعب 


على التمييز ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ وليست كل طرق التعلم الخاصة 
بالبقاء على الحياة بهذا التعقيد » لنك تتعلم أيضا كيف 


بهذه العمليات كثير من المعوقات قي معظم الحا لات >+ 


TA 
هل للمثير بعد هذا صلة باستمرارك الاجتماعي ؟ هسل‎ 
تعتمد عليه في اتصالك بالآخرين وفي رضاهم عنك وتقبلكسسم‎ 
لبعضكم ؟ ادن ستتعلمه ٠ء لآنك كائن اجتماعي لا يتحم--سل‎ 
العزلة » الا اذا كنت غير طبيعي ء٠ لذلك ستقبل علسسسسسى‎ 
تعلم اللفة » و ستتعرف على أحسن الطرق في اقام ةة‎ 
وستضفي على شخصيتك كل يوم شيا يزيد مسن‎ ٠ الصداقات‎ 
٠ قدرتك على الاحتفاظ باجتباعيتك › أو يقوي موقف جماعتك‎ 
فتتعلم أكثر » وتتنافس في الترضية أو التعدي » وتتبنى‎ 
مثيرات تعلمك هنا‎ ٠ أساليب القيادة أو طرق الانقياد الخ‎ 
فأمامك اللغة (تخاطب) والحجساب (اقتصاد)‎ ٠ أيضا متعددة‎ 
والعمل (تبادل) والعرف والقانون (حدود) والعلوم (قسيوة)‎ 


والمعاملة (اتصال) ٠‏ 


وأخيرا هل للمثير صلة براحتك النفسية ؟ فأنت تختار 
من المثيرات ما يعجبك ونادرا ما تسعى الى مالا يرضيك ٠‏ فأنت 
تتعلم ما تميل اليه » أو بالأحرى ما تعلمت أن تميل اليه ٠‏ 
لأنك » مرة أخرى لا تولد متصفا بهذه الميول أو الاتجاهات ٠‏ 


ولكنك تكتسب غالبيتها لأن بيئتك عرضتها عليك في اطار أكش 


“2 


A 


جذبا من غيرها ء هل عرفت الآن اذن لماذا ولدت سلما 
أو مسيحيا وتمسكت بحبك لهذا الدين بالذات؟ وکانت أقصى 
راحاتك آن تقوم بشیء تشير اليه حعاليمه ؟ لا لشیء الاآ نك 
ا ا الدين وهذه الميول في بيئتك » وګيف تښ ي 
الساعات تستمتع الى موسیقی بیتهوقن أو الروك اندرول أو صوت 
م کلشوم؟ تقوم بهذا e‏ ا 
مرة شم کررت سماعها واخترتها ن قا لگی ترج اليما ء 


وان لم يمل اليها آخرون في عائلة أخرىء 


والاستجابة » وهى العنصر الثالث في عوامل التعلم » 
شىء اضطررنا الى الخوض فيه عند الكلام بن الو رات 
فأنت نادرا ما تقف أمام الاثارة الا في موقف استجابة : انك 
ستفهم وتختار وتقرر ازاءها شيئا ٠‏ وهذا الشىء قد يكسون 
رفضا ن (تتحاشاها) أو تقبلا لها (تقترب متها ) أو حياد! 
(وهو الاثنين معا) ٠‏ آى أنك مدفوع بطريقة أو بأخرى الى 
اتخان قرار ما ازاء هذا الشىء المتغير الحادث خارجك 
(أو داخلك) » لأنك كائن حى متفاعل مع الأحداث التي تمسه 


وتلك التي تحيط به حتی عن بعد ۰ 


a TAT a 


نوع الاستجاية التي تقوم بها يعني أنك فهمت الموقسف 
(بطريقتك الخاصة ) وأنك ترى أن هذا هو ردك علىعلام هة 
الاستفهام التي وضعت أمامها ٠‏ ولا نقول لك ان هسذا 
يودي بك الى أحسن الحلول و أوفقها في كل الأوقات ٠‏ ن 
E e‏ ترتکز على فهم خاطىء للموقف اتعلم ااا 
أو و ٠‏ أو يقودها دفع خاص بك نت له 
بالاشارة كأن تنفعل لمجرد ذكر كلمة افا فاي اسن 
محاولة الفهم (أسلوب التحاشي) ولو كانت مشكلتك الرياضيه 


في مستوی مقدرتك العقلية ٠‏ 


ويكون أسلوبك في الاستجابة متوقف في معظم الأحيان 
على عدف أخير في كل هذه العمليات ه۵ مادا ي ن و د 
هذا النشاط؟ هل يجود عليك بالنفع المادي أو الآدبي؟ مل 
يساعدك على تفادي نوع اض س العقاب كال او الخرهان ارو 
التخلف والنقص؟ فأنت تواظب على استذكار موادك هذا 
العام لإنك تعرف أن لنهاية هذه الدراسة وجه آخر من‌المثيرات 
هو الاختبار ٠‏ فأآنت لذلك تنتظر نوعا خاصا من الجزاء 


للعمليات التي قمت بها أثناء التعلم ٠‏ ستنجح أو ستحصل 


~. CAY — 


على جيد أو ستكون من أوائل دفعتك ٠‏ .أومن ناحية أخرى 
ستتفادى الرسوب على الأقل ٠‏ والآن نتساغل: هل تستمر 
في الخوض في عمليات التعلم اذا لم يكن هناك اختبار في النهاية 
أو لم تكن هناك ا الفقةة أن اة القن لون 
أن هذا متوقف على مستوى دافعيتك المتصل بذاتيتك ٠‏ لأن 

هناك أفراد (أقلية ) يرون في الارتقاء بأتقسهم نفعا ماديا 
وأدبيا في أعين هذه النفس فقط ٠‏ ولا دخل للاخرين في 
هذا التقييم أو هذه الاثابة ٠‏ ويكون الجزاء هنا خارج منها 


العمليات النفسية .المرتبطة بالتحلم: 

اذا سمعت احدعم ينادي اسمك فالتفت اليه » ثم بدا 
في محا دشتك > ولكن بلفة لم تسمعها من قبل » ووجدتأنه. 
يحاول جاهدا أن يفهمك ما يريد ولكنك غير قادر على قهمه ء فانك 
في هذه الآونة تواجه مشكلة تتعلق بالتعلم ٠‏ كل عا تعرفه 
مما سبق وصفه » هو انك تعرفت على اسمك ٠‏ وذلك انك 
سمعته مرارا قبل هذا وتعلمته ء٠‏ اما باقي الوقائعم › فلا 


0 E 
أا افا‎ ٠ یتعدی ادر اک 1 ا روب الشخص وسما ع إا[غاظطيه‎ 


ا 


TAA 


كنت قد تعلمت الصينية من قبل » لعرفت أنه يحاول سوالك كيف 
يتجه ليعبل الى قنصلية بلاده ٠‏ باھار E CO‏ 
عمليتين فقط من العمليات النفسية التي تمر بها لكى تصل السسى 
المعرفة ٠‏ الأوللى هى انك أحسسث (رأيت وسمعت في هذه الحالة ) 
والثانية هى انك افكت (أن .هدا الفرد يخاول أن قول عا > 
وهذا جزء صغير من المعروض أمامك للادراك) ء٠‏ أما فهمك الكلي 
للموقف فيختلف لنك لم تتعرض لكل مفرادته ٠‏ ) 

وکما سبق لك أن عرفت فان العملبات النفسية الأساسية 
أربعة : الحس ٠»‏ الإدراك ١‏ التعلم الشرطى وأخيرا الدانعية ٠‏ 
فالحس مسئول عن استقبال الأنواء الأساسية من الاشارة ٠‏ ولكنه 
وحده لايكفي ٠‏ لن الاحساساتة ستنتظم بعد ذلك في مجموعة 
مدرگات ترتبط بأشياء أخرى تم ادراكها قبلا ٠‏ أى أن الانسان في 
الحقيقة لن يدرك اذالم يكن قد تعلم أصلا ٠‏ وتعلم معناها 
آنه عرف اکى رة أو هرات قل الان ٠‏ خش يرط ما رح 
الآن ويدركه بما خبره في الماضي ٠‏ وليس التعلم مدرسيا فسي 
كل الحالات » كأن تعرف جدول الضرب » أو تعرب المفعول به 


وال > ولكنه في كثير من‌الأحيان يكون تعلما عمليا » كأن تربط 


Al — 


حذاءك بدون تفكير ء أو أن تضع الملعقة في فمك وليب سس 
في أنقك > وأن تمشي وتقفز وترقي السلم ٠‏ وفي ك ل 
الحالات تفعل الشىء الذي تعلمته لأتك مدفوع لعمله ٠‏ وهنا 
ندخل في دراسۀ أكثر عمقا وغموضاً > وھی الست EEE N E LT‏ 


المتصلة بالدافعية ٠‏ 


ولا يتوقف تآهك للاستقبال » وقيامك بمختل ف 
الاستجابات المتصلة بما يدور حولك » علىهذه العمليات 
النغفسية الأساسية فقط ٠‏ لأنك ستعتمد على اآخریات » کما 
سبق أن قرأت » أكثر تعقيدا وأشد تركيبا ٠‏ فستلجاأ 
الى نشاط متقدم (تكتسبه بازدياد تعرضك للبيئة) هو التعلسم 
العام المركب ٠‏ وهو نشاط معقد » لا يكون بتفس السهولنه 
التي ظهر بها التعلم الشرطى و لا بنقس بساطته أو سذاجته* 
بذ چک این ی ای انرب فة اتر جر را 
لن تفلح في أى من أهدافك الحيوية أو الثانوية في الحياه 


اذا لم تكن قادرا عليه ٠‏ وحيث انك تتذكر »فانك تعسرف 


الأشياء (لأنك ادركتها وربطتها بمخزون ذاكرتك) ولأنك رسزت 


ت 
شىء » ولكل فعل » ولكل عامل من عوامل الترقب أو 
التخيل أو الحلول برمز لغفوي في ذهنك » هو في الحقيقة 


قا که 6 UPSCE‏ 


) التعلم تفاعل : 


ينضح لك مما es‏ يتعين عليك أن تقتنى أشياء 
خاصة تساعدك في التعلم ٠‏ وآن هذه الأشياء يمكن اعسادة 
الذين يمبزان نفسك وهما ذكاءك وشخصيتك ٠‏ ولا تتوقسف 
عملية تعلمك عليك كلية - لآنك تحتاج أيضا الى أشياء يمكنك 
أن تتعلمها ٠‏ اذن أنت أمام بيئة ومثيرات عديدة تتح رك 


فی هذه البيئة ٠‏ وهذا عو ما ستتعلمه لإألك لن تكتسب شيئا 


جدید! لم يتواجد في محيطك ٠‏ 


يقضي الفرد معظم ساعات صحوة بین آقراد آو اشی اء 
يتفاعل معها ويتأثر بها أو يؤثر عليها ٠‏ وهو كثيرا ما يلجا 
الى الآخرين لكى يعبر عن وجوده داخل الحياة وعن حاجته اليهم ٠‏ 


e 


. اليه لحاجتهم اليه ء٠‏ أى أن الكائن الحى دائم الاتمسال 
بمحيطه لأنه كما سبق أن قلنا لیس الا كانتا اجتماعيا » يسعسى 
دائما الی الاتصال بما حوله لکی ییقی تشطا متعرفا على ما يدور 


به ء آخذا منه ما يلزمه ومعطبا اياده ما هو عليه ٠‏ 


هل عرفت الآن كيف تعلمت هتا التفاعل وأنت فسي 
مهدك لا يزيد عمرك عن ساعات ؟ لآتك صرخت أولا عندما آحسست 
بالام الكرة أو البرد ٠‏ فوجدت » عن طريق الصدقة » أن 
هذا التعبير عن الألم جاعك بنتيجة ء٠‏ لهم أشبع وك أو 
أراحوك فزال توترك وتعرفت على طريقة توصلك الى 
ازالة الال > شم تعلمت . من طريق التگرار ۽ ا 
مجدية فعلا ء٠‏ وبذلك استعملتها بعد هدا في كل المواق ف 
التي تتطلب منك الافصاح عن ألمك أو توترك (غضب » خوف)* 
وتمارس بعد هذا كل العمليات المتصلة يامكان تعلمك اذا أنت 
ردت أن تتعلم ٠‏ وقد تخوضها كلها أو تكتفي ببعضها* 
أيهما أصلح وأنفع تختاره لنفك كأسلوب للتعلم ء فكلما 


تقدمت فى العمر وزادت قدرانك › آي حعقدن المشيرات حولك؛ 


a 


كلما توصلت الى طرق أكثر تفيدك في التعلم » أو أساليسب 
أخرى تساعدك عليه ٠‏ ولا تنسى أنك في كل ساعات صحوك تتعلم 
شیئا جدیدا! ۰ حتی وأن اتصل هذا الشیء بتعلم سابق ٠‏ فهل 
فطنت مثلا الى أنك تسير في الشارء اليوم فلا تفكر في خطواتك 
أو کیف تنقل قدما تلو الا'خىری لکی تتقدم ؟ هذا تعلم سابنق 
ثبت لديك ٠‏ ولكن لبقل انك اشتريت حذاء جديدا وآنه يولم 
اصابح قدمك أو گعبها ٭ سشحس حینئذ انك تمر بتعلم جدي د 
هو طريقة مخالفة للتعلم القديم ء تساعدك على تفادي الاألم ٠‏ 
ولن تكون أبدا نفس طريقة المشى التي تعلمتها ومارستها كل 
هذه السنين من العمر ٠‏ أنت اذن تجرب وتخطىء ٠‏ وتكرر . 
وتصلك معلومات عن خبرتك الآن ؛ وتدعم محاولاتك السليمة الى 
MELT dd‏ 
أن تلمك يكوقف +١‏ حى بالتسبة لبط اتقطح؟ 

رتف > أى تعلمك فة تا متكنة كه رة :۽ 
أساسها المعلومات ( أى المثيرات ) التي نستقبلها الآن» وتلك 
التي سبق لك التعرض لها (معارفك وذاكرتك) » ثم أساليب 
تفكيرك ٠‏ وميلك الى الاستزادة » أو ما تمليه عليك ظروفك 


وموا قق الحبأاهة حولك ۰ 


E 


التعلم والنمو: 


يتوقف سلوك الكائن الحى على مثيرات تحيط به وتوصف 
ببيئته ٠‏ وعوامل بيولوجية تحرك استجاباته وتموه من ناحية » 
ونضجه من ناحية ثانية ثم عجزه من ناحية ثالثة ء٠‏ أى أن 
سشلافة استجاباته حواجه سلما ارتتائيا EL e‏ 
تقدم الغرد في العمر ٠‏ ا ما تعلمه أو ما تعرض له من 
خبرات في الدفاع عن نفسه والتقدم والاستمرار على الحياة 
والتغفلب على المشاكلِ * وتبداً هذه Em‏ في ول السلم 
بظريقة بسنطة ذا ا وتخصصا ۴ وتقطور بالقدم فى 
العمر الزمني فتزداد كفاءة ه٠‏ ثم تستمر هذه الكفاءة مدة 
طويلة من-العمر تبداً بعدها في الانحدار ٠‏ فتصاب العوامل 
البيولوجية التي تحرك أنشطته الحركية والانفعالية بالتدهورء 
أى أن الكائن الحى يواجه في عملية تعلمه عواملا خارجية 
تتحكم في قدراته' ٠‏ وكل هذه العوامل تتصل بالزمن وبالتطور ٠‏ 
أن الزمن في بداية المرحلة سيكون مساعدا على التقدم » بينما 
هو في نصفها الثاني سيعرقله » حيث أن خصائسص 


الان الحى تتبع قواعد التطور الحيوي البادعئة بالنمو السريسحع 


ت 


الذي يتصف بالتميز الوظيةي المبكر » والتكامل » والتوالي ٠‏ 
باختصار » أنت نمر بمراحل في عمرك تتغير اثناءها لأنك 
تسایر د شيا يتحرك الى الأمام باستمرار وهو الزمن ٠‏ وهسذا 
یتقدم داعا ليغرض عليك أنت أيضا آں تشغیر ۰ e‏ 
لا يأخذ نفس صفات التغير التي يتصف بها هذا الاقن ' 
يتقدم دائما (أى ينمو فقط) ولكتك لا تتقدم دائما ٠‏ لأن ع لسك 
حدودا في النمو تتوقف في مکان ا هذه المسظطرة الزمشة ليجل 
محلها تغاعل من نوع آخر هو التدهور > فتفقد ما جنیته جزءا 
جز۶! » الى أی ای ر ي ا رار عبر هذه المسطرة 


الرمنية 4 وتتوقگک »۰ 


حيث أن المجال التربوي في علم النفس مهتم بالنمو 
أكثر من أى من الظاهر الأخرى للتطور » لأنه يهمك أن عرف . 
كيف تغذي النفس النامية بحيث تنتهي هذه الى ثراء نفسي. 
يفيدها ويفيد المجتمع الذي يتعامل معها ٠‏ قلا تسرع في 
تجهيز طفل لن يتقبل ما تعطيه له » لا لشىء الا لأنه غبرمستعد 


0 


مشي 4 أو تنتظر منية أن يدرك مفهوم الآأمانة ولغته لم تتطور 


يتوصل الى أى من مراحل النضج الاتفعالي بعدء 


يلزمنا من الناحية الثربوية التغرف على نمو تنظيمين 
٠‏ مختلفين يتدخلان » كل من جانب » قي عملية التعلم التسي 
يمر بها الكائن الح * 'ونكرر عليك القول بأن هذا التغلسم 
لا يعني تعلمك الأكاديمي فقط ء ولكنه يغني أى ممارسة' عقليتة” 
آو انفعاليية تثبناها لتصير قاعدة من قواعد سلوكك العقلسي 
والانفعالي ٠‏ وهذاين التنظيمين هما قدراتك العقلية ٠‏ ( أى" 


ذكا عك ) وانفعالاتك ٠‏ 


القدرات العقلية (الذكاء): 


کثیرا ما لاحظت طفلپن يلعبان أو يتعاملان مع الأشياء 
شم ق في دخيل ه4 ىآ وأضح أن أحدهما اک ذکاء (تة) 
عن الأخر ٠‏ لآنه يسرع في حل المشاكل التي يتعرض لها 


أشنا ء اللعب ) مثل أعاده سر یسا الا بعل وقوعها أوالتصرف 


ا 


المجدي للوصول الى أهدافه ) ٠‏ والحقيقة آنك بطريقتك الخاصةء 
شخصت مستوی كفا ءة القدرات العقلية الموازية بين الطغلين ء 
لأنهما من سن واحدة : ولآنك أحسست (وعندك الخو بات 
في مقدورك المقازدة بينها والحكم علليهما “٠‏ أا اذا ظهر ثالث 
يكبرهما بخمسة سنوات مثلا » فانك ستلاحظ الفرق الشاسسسح 
في مستوی الكفاءة وفي نوع العمليات وفي سرعة التصرفب ٠‏ 


اوی 


السليم ا ا اید ايس 
وأنت بذلك لا تصدر حكما مغارقا بين التلافة ۶ وتفن تفا 
للمرة الثانية ا اا ي ال ي التي 
خبرات جديدة وقوات جسمية وعقلية تجعله أقوى رار e‏ 
ذلك فعليك أن تتذكر أنك في سن الواحدة مرم الد ابت :اقل 
ذكاء منك في سن العشرين ٠‏ لن مستوى ذكاعك لا يتغير بالعمر* 
والمتغير يكون النمو فقط ٠‏ آى أنك حتى عندما تصبح في سن 
التسعين (ولا تتذكر أسماء الأشياء التي تحسها » أو لا تحكم 
التصرف . أو تقع في نفس الأخطاء التي يقع فيه الأطمفال) 


ستظل على نفس الذكاء الذي آنت عليه اليو ۰ لاقرات 


TIN 


في التسعين سيكونون في نفس مستواك ٠‏ أى أنك محتةذ ..ظ 

بذكاعك بالنسبة لعمرك المزمني ٠‏ وهكدا نوضح لك أهمية 
دراسة النمو حتى تفهم تطور التعلم بالكائن الحى ٠١‏ والذكاء 

عو القد,ة الكلية علي السلوك الهادف والتغكير المجدي والتجاوب 
الموشر مح البيئة المحيطة ١ء‏ وهو أيضا المقدرة على التعللم 

لذلك »فان متوسط الذكاء » لا يشكل من الناحية. التربويه 

نوع خاصا من التحديات أو الاعتبارات ٠‏ ولكن الفرد الذي 

يشذ عن المتوسط » هو الذي يهتم به السيكولوجي التربوي 


لآنه في حاجة خاصة الى نوع ممير من المعاملة * 


يعبر المتخلف العقلي ومفرط الذكاء نوعین مقابلين من 
ال اي الانحراف عن المتوسط ٠‏ وكلاهما في حاجة الى نوع 
خاص من التعلم اذا كان الهدف هو الوصول الى أمثل الططرق 


للاستنغاع ہالطاقة العقلية الكامتة بكل منهما* 


وحيث أن معيار الشعف العقلي لا يعتمد على نسبة 
اء تة * الا اد ف الحسبان التكيف الاجتماعي 


والمهنى والانفعالي › فان المتخلف في الحقيقه ا 


Ta 


بالقصور التام أو الجزئي في قدرته على العناية بنفسه ككائقن 
حى مستقل ٠‏ لذلك نجد أنه من الضروري توجيه العناية 
الخاصة في تربيته ورعايته » وأن هذه الضرورة اما مسئوليه 
من يرعاه من عائلته ١‏ أو مجتمعه الكبير الذي ينتمي اليه ٠‏ 
فالأهوك مثلا (نسبة ذكاء ٠١‏ 11 أو ۸- ااسنة عمسر 

عقلي) فرد يسیء استغلال وقت فراغه » أو.التصرف في مالسه» 
وكشيرا ما يسهل اغراوه بالانحراف ٠‏ وهو لذلك في حاجسة 
الى من يشرف عليه ويوجهه الى شغل أوقات فراغه ويتعرف علسى 
من يخالطه ٠‏ وللأهوك القابلية للتعلم حتى نهاية مراحل 
التعليم الأولى (الابتدائية) °١‏ ولكنه لا يتمها الا وهو فسي 
سن متأخرة » لأنه لن يتقدم بنفس السرعة التي سيتقدم بها 


زملاوه من متوسطي الدكاء٠‏ 


وحيث أن محاولاته في التعليم المدرسي يقابلها كثيرمن 
الاحباط » فان الغالبية من الواقعين في هذا المستوى من 
الذكاء يتركون الدراسة قي سنينها الأولى ليتجهوا الى الأعنال 
الروتينية التي لا تتطلب كثشرا من الذكاء ۾ لن ال اة 


س 


سنوات > بنفس حظ الأهوك ٠‏ فهو فرد لا يمكنه تعلم القراءة 
والكتابة مع أنه يتكلم بطلاقة ٠‏ ومع أنه في امكانه حماية نفسه 
من الخطر الا آنه لا يستطيع الاستمرار في الانتاج اليدوي أو العمل. 
الروتيني طويلا ٠‏ وهو لذلك معتمد كثيرا على الآخرين قي كسب 
الن وفي را مات ارا نجد أن المعتو (وهو مسن 
قلىت E‏ ذکاقه ا العقلي عن ثلاث سنوات) قاصرا 
حا دا لأقدرة له على العناية بحاجاقه الشخصية مشسل 
اطعام ا و EEE‏ ر »> ولا حمأية ا > 
وان المعتوه عاجز عن تعلم اللفة أيضا فانه غير قادر علشلى 
التفاهم مع غيره لذلك يحتاج الى الرعاية المستمرة سواء في منزله 


أو في الموسسات الخاصة ٠‏ 


بينما نجد أن المتخلف العقلي محتاج داعما الى نوع خاص 
من المعاملة من مجتمعه (قي تعليمه وفي توجيهه ) فاننا للأاسف 
لانتعرف على مفرط الذكاء ليعامل بالأسلوب الذي يكفل له الاستفادة 
تو د داف ال و ۰ فرسوب اینشتاین في امتحان القبول 


بمعهد !افنون التطبيقية بزيوريخ ودأروين بكلية طب أدنبرة › شم 


E 


وصف المدرسين توماس أديسون بأنه مختل العقل » خيرالموشرات 
على تقصور کشر من مناهج التقييم الدراسيه في التعرف عال سى 


الموهوب أو شديد الذكاءء 


والحقيقة أن القدرة على الانتاج العقلي المتغفوق لا تظهسر؛ 
في معظم الأحيان الا أخناء الثلاثينات أو بعدها * وهذا يشير 
الى أن الفرد لا يعتمد في الواقع على تحصيله المدرسي للوصول 
الى هذا التفوق. » والا لكان معظم هذا الانتاج حادث في 


۱ لعشم ينات من العم ۰ 


و اذا استرشدنا بقول اینشتاین "لا أقبل أن أكدس عقلي 
بمعلومات أجدها في الكتب » ولكني أعمل على امكان الاضافة 
اليها من هذه النقطة " فانتا نجد في أسلوب التحصيل المدرسي 
التقليدي كثير من العرقلة أو الاحباط بالنسبة للفرد شديد الدكاء٠‏ 
أن في التحصيل الموقوت » البطىء بالنسبة له › ا 
للزمن ء لذلك نجد فكرة فصول المتفوقين خير معجل للانتاجالميدع» 


خاصة عندما يلغي التقيد بالسنين الأكاديمية بها ٠‏ وفي کثير من 


E E 


البلاد الغربية التي يقوم التدريس الثاتوي والجامعي بها على 
تظام التحميل بالفترات (ائنتان أو ثلاثة بالعام الدراسسي) 
پستطیع الطالب المتفوق أن يتخرج من جامعته وهو قي سن‌الشامنه 
مشر أو العشرين ٠‏ ويتقدم بهذه الطريقة الى مرحلة الانتاج خمس 
و ا على الأقل قبل الآخرين ٠‏ بل وتسهل له عمليات الدافعية 


والانطلاقه 
الاستجابات النفسية (الانفعال) : 


لست كل العوامل المتدخلة في عملية التربية عواملا عقلية 
( ی ذگاء) ۰ لننا کشیرا. ما تنجد آفرادا شدیدي الذكاء تزرلاء 
e‏ بالسجون ویالاصلاحیات › أو آفرادا لا يقل سلوكهم من 
يحیطون بهم لان ان أو فغشاش أو منافق ٠‏ تفههم اذن أن 
الکائن الحی یتصف بشیء آخر » غير ذکاعه » يتحكم في 


الأسلوب الذي يختاره للسلوك ٠‏ 


يضطر الكائن الحى الى المطالبة بأشياء حيوية > منسدذ 


میلاده > لا يأ خذها الآ من بٻيته ٤‏ وحیت ان هذه الاش اء 


PFE 


مسئولة عن بقائه على الحياة ›» فانها ضرورية لتوازنه الحيسوي 
أيضا ٠‏ ومن هذه الأشياء الهواء والماء والغذاء ٠‏ ولا تتوقسف 
حاجاته عند دوافعه البيولوجيه »> لأنه سوف بعلم أن نه 
أيضا مطالبا أخرى لحفظ توازنه الانفعالي (وهو غير حيوي) ٠‏ لأنه 
سيبحث عن أمنه النفسي عن رضا الناس عنه » وعن الاستزادة 
ال > أى أنه يسمي أولا الى الاستمرار حيا (وهو سعسى 
واضح بسيط) ثم يسعى تانيا الى التفاعل اجتماعيا (وهو معقسد 


غير ' موحد الأساليب ٠)‏ 


تخلق الحاجات توترا يدفع الكائن الحى الى الاستجاب هة 
بطريقة تزيل أو تخفف من حدة هذا التوتر ٠‏ واختيار e‏ 
الاستجابة هذه يتعلق بمحاولاته وأخطائه الأولى » أو بطريقة 
تكراره وتدعيمه لأسلوب اشباع الحاجة » أو بنوغ المعلومات ‏ 
المرتدة عن الاستجابة ومدى افادتها له ء٠‏ باختصار: 
اختیاره على نوع تعلمه ٠‏ نحن اذن نواجه نوع الانفعالات التي 


يتعرض لها الفرد وهو ازاء اختیار سلوکه ٠‏ 


E N 


وسبق لك أن فهمت ‏ » عند الكلام عن الاتفعال . » أتسه 
عيارة عن تحول من حالة وجدانية .الى آجرى يعد تعرض الكائبسن 
لمثير يتسبب في تنشيط عمليات حيوية لاتهاء حالة التغير التسي 
سببها المثير ٠‏ وقد يكون الاتفعال يسيطا وبحم تفريغه بدون أن 
تفطن اليه (كالانتهاء من تدخين سيجارة أو تذكر رقم تليقون) ء 
يكون عنيفا بحيث ترتبك له بعض وظاعف الجسم والعقل (هرمونات 
وعمليات ادراك .الخ٠)‏ وهنا ر او طور! آخراهو e‏ 
انهيار الثوازن الداخلي للكائن الحى e ٠‏ هدا اي 
e‏ الي *٭ وقد یکون EC‏ أيضا ودا خلا 
طور الاعياء الانفعالي و ذلك لا کون هداما یل على العگس 
مقويا بناء, ٠‏ ونذكر على سبيل المثال حالات الاحباط الشديد 
أو المآسي التي تتسبب في تقوية شخصية يعض الأقراد وتدفعهم 
الى الىقيام اما بطولية أو خلاقة أو ميدعة ء٠‏ أوالتسي 
تتسبب في ضم شمل الا راو ام الدول يمجهود أعظم كوحدة 
مكتملة ٠‏ ولا يقف الكائن ال ساكتا أمام الاثارة ٠*٠‏ فاأاذا 
ارتفع ضغط المثير الى درجة الاجهاد قان للجسم خواصا تساعده 


على المقاومة لفترة ما الى أن تخف حدة الاتارة أو تتهار المقاومة ٠‏ 


NS 


واذا قارنا الاجهاد الجسمي بالاجهاد الانفعالي تنجد أن الصلة غاية 
في القرابة وأن متلازمة التواوم ليست معادلة غريبة عن الأحسداث 


السيكولوجية ٠‏ 
کیف نتعلم التکیف؟ 


قد يطرآ لك أن تعلمك يتصل بكل ما هو عملي (شىء تفعلسسه 
مثل الجرى) أو عقلي (شىء تفكر فيه مثل الحساب أو اللغة) ٠‏ 
ولكنك في الحقبنة تتعلم شينا آخر هو كيف تنفعال ومتى تتوقسف 
عن الائفعال * وهذا ما لا تفط اليه لأنناأ نادرا ما ندرك اا 
قوم بالعمليه ٠‏ ومما سبق يتضح لك أن جسمك يتعلم كيف يشيرك 
وكيف يهبط من حدة اثارتك الناتجة عن الانفعال ٠‏ ولديك أيضا 
ا کر ب الات ال م بها ك 


(المنظمة الفيزيقية النشطة ٠)‏ 


ومع أنك فهمت عند الكلام عن العمليات النفسي تة 
الاتاتة 6 ات هتاك نویا من التعلم "غير ج المحقد" سمي 


التعلم الشرطی » فان موریر )۱۹٦۰( ۸w‏ رأی أن كلاب 


eo — 


ہافلوف لم تحعلم اشراطيا ولكتها في الحقيقة انفعلت اشراطيا* 
وأن.الاتفعال لا يحدث .فقط .لتخقيف الدأقع ولکنه قد پحدث لتوليد 
الدافع ٠‏ وهذا التوليد مثلا ينتج حالة انفعالية اسمها الخوف 
(من الجرمان من الطعام) , > بيتما التخفيف ينتج حالة أخرى 
اسمها الأمل (في انهاء الجوع) > وعليه فاتتا عندما تنجد أن‌الكلب 
يتعلم كيف ينفعل للضوء يدلا من الطعام ء فاننا في الحقيقهة 


أى أن باستطاعتك أن حغير قوة وتوع الدقع الدي يقود 
انفعالك ٠‏ ويمكنك أيضا أن تغير الهدف من انفعالك ء٠‏ وأكشر 


من هذا فغي مقدورك أن توجه اتفعالك ائی شىءلا يتصل بهدا الاتقعال ٠‏ 


ولا يهمنا الاتفعال لآنه حالة وجداتية فحسب ء ولكنه يهمنا 
لأنه مهب للسلوك ٠‏ فاتا توترت لأتك تستعد لاستقبالوادراك 
أشياء تحيط بك > فانك تصل الى حالة اليقظة ا 
للتعرف على شیء جديد ٠‏ واتفعالك هتا يو دي الى التعلم 
المعرفي ٠‏ واذا توترت لآنك شديد العطش فستسعى الى الماء 


أينما كان وكفما وجدته > واتقعالك هنا يودي الى تخفيف دافح 


E mE E 


حيوي ٠‏ أما اذا توترت لأن درجة الحرارة الجوية غير محتملة 
وبدآت نتنتصبب عرقا ١‏ فان انفعالك أدى الى قيام جسمك بمحاولة 
للتكيف لمحيطه ء وكذلك اذا توترت لآن صوت مذياع جارك يصلك 
عاليا وأنت نستذكر لامتحانك » فألغت أذنك (نفسيا ) الالتفات 
ال الآأصوات الخارخة ٠‏ بيت أطت أن ركز غلى ب ك 
فقط ولم تعد تحس بالأصوات التي حولك » فانك قد نجحت في صم 


سمعك لتتكيف لمطالب الموقف الدي يخصل ٠‏ 


يحنت هذا ال داعا > أو يشقن .اشاب لسدى 
كل الأقراد أو في كل المواقف ۰ فاذا کشت متگیفا أو ما يسمسسى 
اانا اققا © انك که ى فى الاخرين اا ل دفي ك 
ولكنك تقرر أنهم في مجموعهم مقبولون › لا تورقك نقائصهمم أو 
اخطاوهم بحيت تعزلك عنهم كلية ٠.‏ وات بدلك مثوافق اجتماعیاء 
آنك علاوة على تقبلك لهم قد ساهمت في تقبلهم لك أيضا > أن 
لديك أيضا نقاعصا وأخطاء كان في الامكان أن تحول دون استمرار 


_T*¥ 


يهمك الآن أن تعرف كيف تريي قي تقسك أو قي غيرك القدرة 
على التكيف ٠‏ 0 اک تفيل 
لها ٠‏ واذا لم توافقك فاتك ايا حجحاشاها ا او 
تواجهها ۰ء وفي هذه المواجهة توعين سن الامتبالات فاما انت 
مقترب منها ومازالت توترك أو آتت هتا وقي تينك آ ال را 
ازاءها حتی زول توترك تجاهها ء وادا قت ققت بعمل ما :أو . اشخسدذت. 
اتجاها پیتسبب ا زالة هذا a‏ أو 
توافت مع موقفك : اکا الكق داعا خير ألسبل ٠ ٠‏ أن 
اختیارك قد یکو سینا انتصح سی التوافق کان تدیتی واد من 
الحيل الهروبية التي تامدك على حل حل اللغكاة الان ولاه ترك 
ي لاشعورك رواسیا ستظهر آا ر و قیما ٴ بعد اذا انت 


اتجیت دائما الى نفس الاختيار مام تق ى الموقف نك a‏ 


ذلك ۰ 


الأسلم اذن أن تدرك الموقق أو الشىء الذي تواجه ادراكا 
سليما تاما » كأن المدرك قرد عيرك لا دخل لعواطفه. في. تشويه 


الحقائق ء٠‏ ثم اذا وجدت في الموقق تو يرا لك ءقالأصسل-ح أن 


تعالج حالة توترك بحيث لا تخدع نغسك بأنك وجدت حلا ۾ ا 
أنت في الحقيقة لم تعثر الا على مخرج خلفي سيوصلك الى الحافة 


فقط » ولكنه لن يبعدك عن مشکلتك کل البعد ٠‏ 
أهداف التربية : 


تلاحظ سا سبق أن للتربية هدفان: واحد بتوجيه قسدرات 
الطفل العتلية وامكانيات نكائه ٠‏ والثاني هدفه تعريف الفسرد 
بنوع شخصيته ثم المطلوب منه مراعاته عند ما تتصرف هذه الذات 
اجتماعيا ٠‏ والتربية عملية ديناميكية مستمرة وليس من الضسروري 
أن قوم بها فرد أو أفراد تجاه آخرين ١‏ لأنك بعد النضح أو أشناءف 
كشير! ما تقوم بالعملية عاملا لحساب نغسك ٠‏ ولكن الجزء الذي 
يهمك في هذه المادة هو ما يطبقه فرد متخصص على أفراد آخريسن 
لا دراية لهم بالموضوع ٠‏ ويقع العبء في أول سنين عمر الكامن 
الحى على أسرته ء ثم تنتقل الوظيغة الى المدرسة ١‏ ولكن الأسرة 


تظل محتقظة بقسط من هده الأعاءء 


۳°۹٩ 


وظيغة المربي هى التأثير على تفكير وسلوك الناشىء تأشيرا 
منظما مدروسا ویگون هدف هذا الحاشیر تغبیر تفگیره وسلوکه 
بحيث تحقق التغيرات تقدها في معارف الناشىء وتحسينا ف 


أسلوب سلوكه وتحامله مع الآخرين*٠‏ 


تظهر أهمية المربي الأمثل عند ما نجد آنه مهما تقدی ت 
أساليب التربية وأدواتها وتوافرت فيها عناصر التطور العلمي ‏ . 
فان العامل الانساني المتصل بالخرد الذي يقدم هذه الأدوات 
والمناهج يقح في المقدمة ٠‏ أن هذا الغرد هو الشىء الوحيد غير 
الالى المرن ٠‏ والمتيقظ لمتطلبات المواقف الخاصة ٠‏ فهر 
الذي يتعرف على المواهب والنقائص ٠‏ وهو الذي بلمسس 
ادفعالات التاشىء المفيد منها وغير المفيد ٠‏ وهوالدي 
بيده علاج کل موقف حسب ما مله ثم E‏ 
التقدم بحيث يسرع اذا لسا ادرال أسرع من المعتاد حتى لا يسل 


المتعلم » أو يطبق العكس في حالة العرقلة ٠‏ 


ا ت 


بمعنى أصح » تنجد أن للتربية ' أيضا طرفان: الأول هسو 
المأادة ا سپتعرض لها ا ا ت 2 - ثقافة عامسسهة 
الغا والطرف الثاني بلقن هذه المادة (النربي) . ك 
الملقن داتما مدرسا ۰ ولیسبت المواد التربوية داشا أكاديية 
(نترة) * لن الدحة مجالٌ و اسع يقع ‏ فيه 4 i.‏ 
وکل من حا کیهم الطفل في سنين عخضره الأولى علاز EY‏ 
المدرسين والأقران الين يتعامل معهم 'قي مد ازس فيما بعد a‏ 
يخفض صوتة وهاو يتكلم ' '» رول ا اث ب بعل , ٠‏ ۳ وو 
ال ل واوا زالنياء عاما كما یجب :ان یعامل:بد #هنسنو؟ 
هن الموا الي يتعرض لها في نيابز .الأولسسنلى. 
كيف يتخاطب یگب ٠‏ وکیف بتحاسب ویتداول بالإرقام شم كيف , 
يتعرف على ما في ألكون المفحيط به »٠‏ كلها مواف تدرضھ ننا 
عليه مدرسثه 'فيما بعد ٠‏ وفي هذه الأشناء" أيضا » فيما' يلها هن 
سنوات ييدا في تلقین نفنه آشیاء آخری هی مکونات. ثقافتبسبه 
الخاصة ء لن لا أحد يفرض عليه بعد ذلك 'الميل الى القسراءة › 


والانتاج الفني » أو ممارسة الرياضة ٠٠١‏ أو خدمة مجتمعه الكبيرء 
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يو اجه . الطفل فن مراحل نموه“ عذدا من" العراقيل الخاصنة 
بالىتربية أو بالبقافة يستطيع التغلب عليها بشىء من القابلينة 


للتعلم أؤ. القابلية للتكيف ٠٠١‏ ولكن يحدث أحيانا أن ت 


هذه العراقيل في ظهور أعراض على بعض النشء لا تعتبر مضا 
في حد ذاتها » ولكنها تدل على تطور مشكلة نفسية عند الطفل 
يمكن أن تصبح اضطرابا رئیسیا اذا شرکتٹ بدون علاج ٠۰‏ وقد 
تتسبب في أزمات بالمنزل أو بالمدرسة بين الناشىء وبين 
عائلته أو بينه وبين مدرسيه وأقرانه ٠‏ ومن هذه العراقيل: 
اضطرايات التعلم ١‏ اضطرابات النوم ١‏ العادات الملازمهة 
للتوتر الاتفعالي » ثم الكذب والسرقة والهروب ٠‏ وكل أسواع 


الاضطرابات هذه تظهر أثناء الطفولة المتقدمة ٠‏ 


اضطرابات التعلم : 


ا 


القدرة على القراءة (والنطق) والكتابة والحس اب 
والهجاءه 


ويعتبر العجز في القدرة على القراءة اشارة الى سوء التوافق 
الانفعالي ء٠‏ وحيث أن القراءة من أول مناهج التعليم التسسسي 
يتعرض لها الطفل ي فهى بالتالي أولى المواقف التي يارس 
فيها استجاباته الانقعالية السلبية ٠‏ فهو يقاوم القراءة حتسى 
لا يسرع نضجه فيضيح اعتماده على والديه ٠‏ أو يقاومها لكى يعير 
عن تمرده على مطالبة والديه بالاعتماد على نفسه ٠‏ ولعلاج 
هذه الحالة » يخلق المعالج دواقعا تساعد الطفل على تقبل 
التقدم » يساعده فيها الوالدان والمدرس » هذا علاوة على 
دروس خاصة في القراءة العلاجية لا تستمر أكثر من أسابي 


معدودة » ان احتاج الا مر ٠‏ ولكن يجب قبل كل شىء التأكد 


أولا من أن الطعَل ل يقفا سي من أضطر اب Dyslexia‏ ¢ بمسأاع دة 
السيكوميتري (سيكولوجي القياس)' وهو خلل عضوي بستحب ل 


الحساب ٠ء‏ وهنا »بالاضافة الى العوامل السابقة ءنجد أن 


~۳1 


هناك احتمال في آن الطفل يعاني من صعوبات' في التزكيز والانتہاه 
علاوة على صعويات في القراءه أصلا ء لذلك يتحتم أولا معالجة 
مقدرته E‏ *ه ويليها او طرية هة 
التدريس ثم من سلامة' قدرات الطفل العقلية انیا للتأكد ون 
قابليته للتقده ٠‏ وعلاج العجز في انا اللاك السا 
يشقدم بسرعة اذا ما اکتشف في مبادئه ٠‏ لأن الطفل الا 
A a‏ بنی کل خطواته اللاحقة في تعلم الخساب 
على خطوات سابقة غير سليمه ٤‏ وبالتالي صعب تصحیح تفكیره 


أو الوسائل التي ينتهجها في الاستنتاج الحسابي ٠‏ 


وصعوباٽت النطق من أكثر مظاهر اضطراب التعلم وضوحساء 
واذ! لم تكن الصعوبة دتيجة لاختلال بتكوين الفم »أو السمع»ءأولدلف 
نورولوجي > فان السيب يكون دائما نفسي ٠‏ والتهتهة من أولسى, 
هذه الأعراض ٠‏ وتختلف مدة التعطل في النطق عند المصاب 
ما بين ثواني وبضع دقائق في الحالات الشديدة ء٠‏ وتخت ف 
أعراضها أيضا تبعا للموقف الانفعالي أو الاجتماعي . فقد يتهته 


الطفل بشدة أمام مدرسه أو والده ؛ وتزول عنه الاثار مع أخوته 


SH -S 


أو أصدقائه. وتزداد التهتهة تفاقما كلما قلق الوالدان عليها بكثرة ٠‏ 
وسببها أصلا تعطيل الوالدان لتعبير الطفل العدواتي عند الأحباط ٠‏ 
وحيث أن النطق هو التنفيس الأول للصراع عند الطغل الذي 
يخضح للقمع الشديد فان تشويهه يكون أولى الاستجابات العدوانية 
التي يقوم بها الطفل ٠‏ وعليه فان العلاج يجب أن يشل _ٍ 
الوالدين حتى تزول الضغوط المقروضة على الطفل أولا ٠‏ ويلسسي 
ذلك 'استعمال طريقة الاشراط السلبي في العلاج السلوكي ( وتكون 


هذه مهمة السيكولوجي SY‏ ت 
اضطرابات النوم: 


أى شكل للاضطرايات في نوم الطفل خاصة يشير بوضوح النسى 
وجود توتر انفعالي ٠‏ وأهم هذه الأشكال: التجوال الليلسي؛ 


الكابوس . التبول اللاارادي » الارق » ثم النعاس٠‏ 


وأسباب التجوال الليلي هى محاؤلة الطفل حل صراعاته 


بصورة رمزية (وهى دائما مرتبطة بتخيلات جنسية ) أو رغبته فسي 


E EE 


تطبيق محتويات الحلم بالفعحل ٠‏ ويستعمل فيه العلاج النفسسي 
العميق عن طريق الممارس النفسي الاكلينيكي ٠‏ 


أما الكابوس ؛ فهو احلام مزعجة توقظ الطفل في حالسسة 
فزع أو رعب » يستطيع بعدها معاودة التوم في العادة »ء اذا 
ما أطمأن الى من حوله أو أدرك أنه لم يكن يعيش حقيق ة٠‏ 
ويستطيع الطفل داعما أن يذكر تفاصيل الكابوس عند استيقاظه ء٠‏ 
ويعاود الحلم أحيانا اذا كان متأثرا به بشدة ٠‏ ويسبب الكابوس 
في العادة تعرض الطفل لخيرات مولده للتوتر أثناء اليسسوم؛ 
أو معاناة لحالة انفعالية معينة متصلة بنوع من أنواع الصراع › 


أو اضابة الطفل بوط صرب المكر بالدم .* ,العلا يطبت ةة 
الحال يتبع طرق ازالة التوتر الانفعالي ٠‏ أما في الحالة الآخيرة 
فيعطي الطفل جرعات زاعدة من المواد السكرية قبل النوم مباشرة. 


أو أشناء وجبة العشاءء 


واأرق من أقل الاضطرابات حدوثا في الطغفولة ٠‏ فيكون 


نتيجة للاثارة الشديدة” » أو الاكتئاب »ء أو التعب الجسمسى» 


E a hE 


أو تغيير مكان النوم أوأى من الأمراض العضوية ٠‏ ومن الأسباب 
المودية الى الأرق القلق والخوف والشعور بالذنب ٠‏ ولعلاج 
الأرق الوقتي تعالج الأسباب المودية اليه ٠‏ أما اذا طالت فترة 
القلق ا توالي حدوثها أكثر من ليلة .واحدة قان الدلاقل تشير الى 
وجود سبب عضوي (ظهور :الأسنان مثلا أو اقتراب اصابة الطفل 


بمرضصض أو حمی) > وهنا يستشار طبيب الطغل*., 


أما النعاس النهاري الذي لا يسبقه نقص في النوم بالليلء 
فهو علامة على رغبة لا شعورية في الهروب من الواقع أو لسوء توافق 
نفسي ء هذا اذا لم يكن دلالة على نقص قي افراز الغدة الدرقية › 
أو على التخلف العقلي ٠ء‏ لذا يستشار الطبيب أولا لازالة احتمال 


المرض العضوى ۽ فاذا تكد ذلك عولجت المسببات النفسية ٠‏ 


اضطرابات النوم اقلاقا للاباء لاتصاله بنظافة الطچل ومكان 
نومه ؛ مح أن قلقهم يجب أن وجه الى ما هو أهم ٠‏ وهو أحتمال 


أولا يمكن للطبيیب التعرف عليه 6 أو 1 


وجود سبب عصوي 


SPEEA 


هذا التبول يشير الى كراهية الطفل لوالديه أو لأحدهم من ناحية 
(حيث يعتبر تنفيسا لاحساساته العدوانية تنحوهم ) » ومن ناحية 
أخرى يكون مرتبطا بازاحة تخيلات جنسية مكبوتة ء وعلاجه يتصل 
أولا بازالة التوتر الانفعالي الذي يكمن خلف الاضطراب » شم 
استعمال طريقة الاشراط الايجابي في العلاج السلوكي اذا لم يكن 
في ازالة التوتر أولا أية فائدة ٠‏ وتكون هذه مهمة الممارس 


الاكليتيكي ٠‏ 
العادات الملازمةللتوتر الالفعالي: 


كشيرا ما يجد 'لطفل (أوالبالغ) حركة أو شيا يفعله وهو 
متوتر ٠‏ ثم يلجأ الى هذا النىء أو هذه الحركة كلما توتر وتصبح 


عنده عاده ١‏ يظن انها نفس عن ضبقه او تخد من تو ه٠‏ 


ومن هده العاد!س الحلجات العصبية ٠‏ وهى عپاره 
عن تقلصات عضلية قي الو جه 9 الرقبة أو الکتف أو جفوں العين؛ 


٠‏ ارادية أو لاارادية ٠‏ وعالج العلاح النفسي المساند حيست ' ى 


ا 


التوترات العصبية المييية لها ست جیب استجابة نأاجحه فجي 


معظم الأحيان للاقناع والايحاء ٠‏ 


ويلي الخلجات في الأهمية صص. الابهاموقضم الأظافر ولعق 
الشغاة في العادات الملازمة للتوتر الاتفعالي ٠‏ ومص الابهام 
کر ای ابا سا > ںیا و و : 
أو شعور بالاهمال أو شعور بالتهديد وعدم الاطمتتان أو فقدان 
العطف والمحبة ء أما قضم اأظاقر فغيه عقاب النفس هو في 
الحقيقة تعبير عن كراهية الذات كارتداد للشعور بكراهية آخريسن 
(الأب مثلا) ٠‏ وهنا كشيرا ما ينجح العلاج التفسي المساند 
(اقناع الطفل باهميته وطمأنتة على أمنه الجسم واستقراره النفسى) 
بالاضافة الى العلاج البيئي أى الاجتماعي ويتصل بتصحيح اا[ 
الكبار في المعاملة من ارهاب للطقل أو تهديد لكيانه النفسسي 


أو لكيان العائلة الفيزيقي ٠‏ 


۳ 


تظهر هذه الاضطرابات مبكرا في الطفولة المتقدمة ٠‏ 
وتستمر طویلا بعدها ان لم تعالج في البداية ٠‏ وتكون تعبيرا 
عن الكراهية والعدوان والتمرد على التسلط ٠‏ هذا اذا كان سببها 
هو اهمال أو سوء معاملة أو تفكك الغان :تاها جيل فى مةه 
الحالة ٭ وهو اما بين أو بالارشاد والايحاء أو بالاستبصار ٠‏ أما 
اذا لم تكن للظواهر أصول انفعالية عدوانية تجاه السلطة المباشرة 
للطفل (أبويه أو جده أو مدرسيه ) فان الدلائل تشير في العمادهة 


الى بداية خطيرة لظهور شخصية سوسيوباتية أو سيكوباتية ٠‏ ويكون 
علاجها اکلينيكي طویل شاق٠‏ 


الافراط قي العادة السربة : 


وهي أقل الاضطرابات قسطا من تفهم الاأهل والمجتمح ۰ 
و سبب الاقراط في ممارستها هو التخفف من الشعور يعدم الگا ۶ة 
أو الحرمان الانفعالي هه أو أحيانا قليلة جدا يكون سببها مول 


جنسية مثلية كامنة » وهذه لاتوضح الا عند المراهقة بوجود العوامل 


E E" 


لاخر »> ولكنها تصبح مؤشرا مرضيا اذا اقرط فيها وصارت ضرورة 


قسرية ٠‏ وهنا تجب مشورة المعالج النفسيء 
المرض العقلي في الطفولة : 


كل ما سبق وصف لاضطرابات نفسية (سطحية ) تظهر على 
الطفل لأنه يعاني من قلق أو صراع تولده بيئته ٠‏ ولكن تظهر › 
أحيانا قليلة جدا ٠‏ اضطرابات عقلية (عميقة ) تكون موشراتها 
غير واضحة في البداية لتبداً في الوضوح بعد الخامسة من العمر؛ 


الانسحاب وسيلة الطفل الوحيدة عند الخوق أو عند التوجس 
أو عند الانهزام ٠‏ فهو يخفي وجهه أو يجري الى حجرته أو يختفي 
وراء أمه أو الستائر عندما يهدد أو يحزن ٠‏ ولكن بعض الأطفال 
(قلة ضئيلة ) بنسحبون اجتماعيا طوال الوقت ٠‏ فلا يريدون‌التكلم 
أو التعلم أو الاختلال ويسمي هذا العرض سودخںه وشغاوه 


نادر لآنه يتمخض عن شخصية قصامية ٠‏ 
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التقبل: )٣‏ 
التقمص: ؟١١٠‏ ه٠‏ (خ ) 
التكيف: ۱٤۲۸١ ١٤1-١٤٤‏ الخلق: ٣١ء‏ ١١؟‏ 
eA Tet‏ الخوف: إ٩ ٠‏ 
التميير: 2 ؟ ÇAT « A ¢ fo‏ الخوف من الغرباء: ۳۹ ء 
التتفس: AoA ۳١‏ 
التهتهة : ١١٤‏ » 1۸؟ الخيال: 0٥د‏ » ؟ ٠١‏ ٣ء؟‏ › 
التهدند: TT ۳١١‏ 


TOO 5ڈ‎ 


(د) 
الدافعية: ٩۳۸٩‏ » 
PII « FFA‏ 
دافع: IAI «4 1Y* 6 AY‏ 
الدین: ۲1٤‏ ۴۳۸۸۔۳۹ › 
{o۹‏ 


(ذ) 
الذات: ٠٠٤‏ »11؟ 
الذاکرة ١۹‏ ل١١١٠‏ 
الذكاء: "11۸١١٠١١‏ 
CVU UNL‏ 
CVA‏ 
۳1۹0 


(ر) 
الرفض: ٤٣‏ ) 
الرعاية : ۹1۸؟_١٠۷؟‏ 
الرموز: ۱۴١ ١ ١۱١۷‏ › 
۹۹-؟*؟ 
الروابط الاجتماعية : 
{fof}‏ 
الروية: ٤؟‏ » ٦۴1١‏ » 
1A1‏ 


(سن) 
السرقة : +{ 
السلطة : ؟£ > ۷١‏ ؟ 


. ا٤1۴‎ ٠ ٠١ السمعح:‎ 


VE « Y°*_-1۹ 


ألسموم : ۱ 
سوء. التكيق : 1 1A1‏ 


(ش) 


الشهية : 1۸ 


(ص) 
الصراع: 110 


(ض) 
ضفط الدم : ۳١‏ 


(ط) 
الطاعة: ع؟؟ 
الطول: ١۸‏ 


(ع). 
العجز: ۳۱۳۔٤۳۱‏ 


›» ۱۹1٩ » ۱۵۸(٥ العدوان:‎ 
۱۹۹-۱۲ 

العضلات : ٦اہ)؟‏ ۰ء ۹؟ ١ء ۳١‏ 

)) ١ ٤]؟ العقاب:‎ 


؟4٩‎ ٠ 1١ العقاقير:‎ 
۳١(۱۹۹۵ » ٥۱۔٤71 العقل:‎ 


(غ( 
الغدد الصماء: ٣٣۳» ٣۳١‏ . 
° 
الغرباء: ۱۸٥-۱۸۳‏ 
الغضب: !۳ ٤)]‏ 1۹۸۰ 
الغيرة: ۱۸۹-1۸١ » ])٥١‏ 


(ف)' 
الغراق: ۱۸۳-۱۸۱۲ 
فزدية الطغفل: ۳١۱۸۴؟‏ 
فصام الطفوله :۳۲۱۱ 
الفروق الغفردية : ۵١؟‏ › 


TCE 


(ق) 
القبض: ١؟‏ ؛۷؟ 
قضم الاظافر: ۳۱۹ 
القلق: 5؟ › ۱۸0-۱۸۱ 


(ك) 
الکابوس: ۳٠١‏ 
الك 0 
الكذب: ١؟۳‏ 
الكراهية : ٤)٤‏ » 1۸۸ 


۳1 


(ل) 
اللعب: ۱۸۹۔۱۹۷ 
اللغة: €١‏ »؟) »٦ه‏ 
€ !1۱۹1 4 ۱۹۸4-*؟ ‏ 
Coftllfol« SIA: TIC‏ 


(م ( 
المتل: ١٥؟٣1؟‏ 
المخ: ۳٠‏ 
المشى: ١١‏ ؟ 
المص: ١؟‏ 
مص الابهام : ۳٠۱۹‏ 
المعارف: ۱۱۹۔۳٣؟١‏ » 
TIT VY «4 Vo‏ 
TU“ TET‏ 
المفاهيم : ؟؟1 
الموت : ٤١؟‏ 


(ن) 
النبض: ۳١‏ 
النطق: 11° TIC“‏ 
النظافة الشخصية : ۳۹-۳۷ » 
۰| 


التمو: ۵1۱۳ : 2۹۳-٥۹؟‏ 


النوم : ۳)0 


TV 


(ھ) 
الهروب : °{ 


(و) 
الوجدان: ۱۹٤ ۰ ۱٤۲٤۱۳١‏ 
الوراثة': ١۳‏ »0۹4 » 
TTT‏ 
الوزن: ١۷‏ 


2 PVA 


ار اجع 


ليس بداخل هذا المژلف أى نص منقول من أآى من المراجم التالية ٠ءلذلك‏ 
عملا بالاسلوب الحديث فی تبویب المراجع بالمؤلفات › تجیء کلھا حسب 
الحروف الأبجدية ولا يشار اليها داخل صفحات هذا المؤلف » ولكن وجوذها 
حنا يعن التماء بعض معلومات هذا الكتاب اليا فى قالب غير الذى جاءت 
فيه أصلا ٠‏ 


اسماعيل » د٠‏ عماد الدين وزملاؤه ( ٠ ) ۱۹7٨۸‏ الاتجاهات الوالدية فى تدشغة 
الأطفال ٠‏ دار النهضة العربية القاهرة ٠‏ 


الزبادى ۾ د * ەحمیود ( ۸ () ۰ علم نفس الشوادذ * دار النهضهة العر بية . 
القأاصرة ٠‏ 


الك د" ذواد ااھے ) Y9‏ \ ( : الأاسس النقة للدمو ۰ دار الفكر العر بى ٠‏ 


القاهرة ٠‏ 
السيد » ده فاد البچى ( 1۹7۹ ) علم النقفس الاجتماعى ٠‏ دار الفكر العر بى 
القاهمرة ٠‏ 


الغريب › د٠“‏ رمزية ( ٠ ) ۱۹١۷‏ العلاقات الالسانية فى حياة الصغرومشكلاته 
اليومية ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة ‏ 


القوصى ١‏ د٠‏ عبد العزيز ( ٠ ) ۱١۹١١‏ أسس الصحة اللفسية ٠‏ مكتبة النهضة 
المحرية ١‏ القأاهرة ٠‏ 
ھ 


حلال »› ده سعد ( ۱۹۷۰ السحة العقلبة ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة . 


حقى ۲١‏ الفت « أثر الضغط الانغعالل على الآداء العقل » رسالة ماجستير عسي 
منشءور ٠‏ ر ٠ ) ۱۹۷١‏ جامعة الإسبكندرية ٠‏ 


ا 


حقى » الفت ٠‏ « الآثار السيكولوجية للتعرض لفاز ثانى كبريتيد الكربون . 


رساله دکتوراه غار هنسو ره (\۹Y5(‏ جامعة عب شمس 
حقی > الفت ٠‏ اختبار حقی لذن کاء صغة آ/ب ( ۰ )) ۰ فنشاة العارفی 


حقى › الفت ٠‏ اختبار حقی للش خصة ( اسقاطى ) (۱۹۷۸) ۰ء منشاة المعارف ٠‏ 
الاسكتندرية . 


رى ١‏ د٠‏ الستيد محمد ٠ )۱۹٦1١(‏ الاحصاء فى البحوث النفسية ٠‏ مطبعة دار 
التألىف ٠‏ القاهرة ٠‏ 


خرى » د٠‏ السيد محمد ٠ )۱۹٠٠١(‏ علم النغس الصناعى وتطبيقاته المحلية . 
داد الل ١‏ العربية إلا » 


راجح ١د"‏ د زت ( ۷° 1( ٠‏ أصول علم النفس : إالدار القوهة للطاعة 


سو دف » د۰ مص حلفی (۱۹۰) ° الآاسس النقسنية للایداع الفنى * دارالعارف 
القاهرة ° 

سو تتف 4 ته مصطفی (۱۹۷۰) : الأسس النفسية للتكامل الاجتماعی * دار 
المعارف ء القاهرة ٠‏ 


عب الحميد » ف حاير ٠ (14۹٩7٦)‏ الذدكاء ومقا بسسه *٭ دار النهضة العر ببة 
القاهرة “٠‏ 


عد الحميد ده حایں ٠ )۱۹١۹۲(‏ اللمو النفسى والتكيف الإجتہاعى *» دار 
النهضة العربية ء القاهرة ٠‏ 


عكاشة ء دء أحمد (IVT)‏ : التشريح الرظيفى للنفس '* ' دار المعارف 
القاهرة ٠‏ 


۳۹ 


عكاشة » د- أحيد ( ۱۹٦۹‏ ) ء۰ الطب النضسى المعاصر ٠‏ مكتبة الانجلسو 


دار المعاری ٠‏ القاهرة : 


غنيم » ده سید و ده مدی براده ( ۱۹٦١‏ ) ۰ التشخیص النضسی ۰ دار 
, النهضة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ ) 


فرج ؛ ده صفوت ( ٠ ) ۱۹۸٠١‏ القياس النضسى ٠‏ دار الفكر اله بی ۰ 


القاهرة ٠‏ 
فهمى ؛ ده مصطفى ٠ )۱۹٦۷(‏ علم النفس الاكلينبكى ٠‏ مكتبة مصر . 
القامصرة ٠‏ 


مراد » ده يوسف ( ۱۹١١‏ ) مبادىء علم النغس العام ٠‏ دار المسارف . 
القأهرة - 


مراد » ده يوسف ( ١ ) ۱۹١١‏ مناهمج البحث فى علم النفس ٠‏ دار المعارى 


القاهحرة ٠‏ 
هنا » ده عطة ( ۱۹٩۲‏ ) . التوجيه التربوى والمهنى ° دار النهضة العرببة. 
القاهرة )ا ۰ 


نجاتی › د٠‏ عشمان )۱۳٦۲(‏ ۰ اتجامات الشباب ومشکلاتهم ٠‏ دار النهشضة 
العربية ء القاهرة ٠‏ 

يونس » ده اتتصار ( ٠ ) ۱۹١۷‏ السلوك الانسانى ٠‏ دار المسارف ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 
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